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الأمثال فى القرآن الكريم 


لماذا ضرب الله الأمثال ؟ 
الله سبحائه وتعالى ضرب للناس أمثالا فى القران الكريم وقال : 


و علبي هذا لوز حل 4 
( سورة الزمر 207 ) 


وقال سبحانه وتعالى : 


« صل بد كنا وَيسُرى به شيا 4 
( سورة البقرة 76 ) 
وقال جل جلاله 


«تَوْريا ئةالقَد لئس زمر تكد © ؛ 
( سورة إبراهيم 6؟) 

الله سبحانه وتعالى حين ضرب الأمثال ربطها بموكب الإيمان . وربطها باللهدى 
والضلال . . فكأنما كل هذه الأمثال إنما ترتبط بقضايا إيمانية أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيمانا . . وأراد الله أن يرد مها على الكافرين 

قبل أن نبدأ لتتحدث عن لاذا ضرب الله الأمثال فى القرآن الكريم . . فإننا 
لابد أن نفرق بين المثل والمثال . 

أولا هناك كلمة مثل .. وهناك كلمة مثال .. ومثل ( بكسر الميم ) تعنى, 
التشبيه بشىء . . أى أن هذا الشىء الذى نتحدث عنه يشبه كذا تماما . ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى : 


عر ى اراس - 


« فانوأ سورة من مثلدء # أو « سورة مثلهء » 


جر خم صن ىا ا 


(من الآية 7 سورة البقرة) ١‏ (من الآية 8 سورة يونس ) 














ومعن. ذلك بسورة كالقرات امأ م أى أن هناك تشبيه حالة بحالة . 
ونحن إذا أردنا فى الدنيا أن نستعمل كلمة مثل . . نقول هذا الشىء مثل 
الكرة . 00 0 كهيئة الكرة تماما . . أو أن نقول هذا اثى» يشيه سنا 


الجمل .. أ أنه على هيئة سنام الجمل تماما . . وهنا نحن نشبه حالة بحالة . 
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أما المتّل ( بفتح اليم ) فهو يختلف عن ذلك تماما . . ذلك لأنها لا تشبه شيئا 
فرديا بشبىء فردى . . ولا تشبه حالة بحالة مثلها .. ولكن المثال يأق لتقريب 
فكرة ما إلى الذهن البشرى » بحيث يستطيع أن يُسْتوعبها . . ولا يشترط أن 
يكون المثال من نفس نوع الثىء الذى نتحدث عنه . . بل قد يكون متلفا 
تماما » ولكنه فقط يعطينا الفكرة . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا . . 

إذا أخذنا الأمثال فى حياتنا . . وجدنا أنها تقرب المعانى . . فمثلا حينها تواجه 
إنسانا يتحداك أو يحاول أن ينال منك مغترا بقوته . . مزهوا بقدرته . . تقول له 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا .. ولا يوجد ريح هنا ولا إعصارء حتى 
تضرب مثل هذا المثل . . ولكنك تريد أن : تقول إذا كنت قويا فأنا أقرى منك . 
استخدمت فى هذا كلاما يعطى المعنى دون ن أن تتقيد بالأشخاص » ولا بالحالة 
نفسها . . ولا تتقيد بأن يكون ما قلته مثْل ( بكسر الميم ) ما هو حادث فعلا . 
فليس هناك ريع . . ولا هناك إعصار حت يكون التشيه ماثلا ومطابقا لا ريد 
أن تقوله . . ولكنك استخدمت الفكرة المعروفة فى أن الاعصار أقوى من 

الريح . . وأقدر على مواجهتها لتدلل على المعنى الذى تريده . . وهو أنك إذا 

كنت قويا فقد لقيت من هو أقوى منك . 


وهناك مثل أخر يقول ( قبل الرماية تملأ الكنائن ) . . ومعنى ذلك أنك قبل 
أن تصل إلى ميدان الحرب وتقاتل وتبدأ الرمى بالسهام . . لابد أن تكون كنانتك 









َ - 
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وإلا لوذهبت إلى الحرب وكنانتك خالية » فلن تستطيع أن تقاتل . . تأق أنت 
إلى ابنك مثلا وتجده طوال السنة يلعب ولا يذاكر . . ثم فى ليلة الامتحان يجلس 
طوال الليل محاولا أن يستوعب . . فتقول له : قبل الرماية تملأ الكنائن . . أى 
أنك لم تستعد طوال العام . . ولم تذاكر . . لذلك فإن كنانتك خالية . . فكيف 
تستطيع أن تذهب إلى الامتحان غدا .. وكان عليك أن تستعد قبل دخول 
الامتحان . 

والمثال هنا لا يرتبط بواقع الشىء . . فلا ابنك ذاهب للقتال . . ولا توجد 
سهام ولا كنائن .. بحيث يكون التشبيه مطابقا للأحداث . . ولكنك لا تريد ' 
ذلك .. بل تريد أن تقرب المعنى أو أن تعبر عن المعنى » بصرف النظر عن 
الواقع الحادث . . فبالتالى فإنك فى هذه الحالة تجعل السامع يفهم ما تريد . 


وهكذا باقى الأمثال . . كلها لا تشبه شيئا بشىء بعينه . . بل إن الذى تقوله 
من واقع أحدائه 'قد يكون مختلفا عن الذى يحدث فعلا . . ولكنه يعطيك نفس 
المعنى ويقربه إلى عقلك . ويجعلك تفهم وتعرف المرأد منه . . وهناك مئات 
الأمثال التى نعرفها حميعا مثل أبدى المخض عن الزيد .. وماوراءك 
يا عصام .. إلى آخر هذه الأمثال التى نرددها كل يوم . 


لماذا ضرب الله الأمثال ؟ 
والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال . . ليقرب إلى أذهاننا معان هى 
غيب عنا . . ذلك أن عالم الغيب لا يصل إليه العقل البشرى مهما أجتهد . . 
لأن هذا العالم محجوب عنا.. وكل ماهو محجوب عنا . . هو عدم بالنسبة 
للعقل .. والفكر البشرى لا يستطيع أن يصل إليه . 


فمثلا إذا أخذنا الأشياء التى لم تكن موجودة فى حياتنا ثم أصبحت 
موجودة . . هذه الأشياء مثل التليفون أو التليفزيون أو الطائرة إلى آخر علم الله 
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الذى أظهره للإنسان ومكنه منه . . هل كان من الممكن قبل أن توجد هذه 
الأشياء أن يستطيع العقل استيعابها . . طبعا لم يكن من الممكن .. وحتى 
الأسباء التى وضعت لا ...لم تكن موجودة فى لغة البشر قبل أن توجد هذه 
الأشياء .. لأن العقل لم يكن يستوعب هذه الصورة .. أو هذا الاختراع 
الجديد . . وباختصار كل هذا فوق قدرة العقل البشرى . . وأدخله الله تعالى فى 
قدرة العقل البشرى بأن كشف الله له عنه . . وهكذا خرج إلى علم الإنسان . . 
وأصبح مألوفا لديه بعد أن كان مجهولا . . فلو اننا جئنا بإنسان ولد منذ حمسساثة 
سنة ونأقشناه عن هذه الأشياء لما فهمها . . ولو قلنا له أن الإنسان يطير فى اهواء 
ويصل الآن إلى القمر ويخترق الفضاء لاتهمنا بالحنون . . ذلك لأن هذه الأشياء 
بالنسية لعقله كانت معذومة تماما لا وجود لها . . ولكن الآن أصبحت تدخل فى 
نطاق العقل البشرى حتى العقل الذى لم يتعلم شيئا . . ولم يدخل المدرسة فى 
حياته .. فإنه لا يستغرب إذا قلت له .. الطائرة وسفينة الفضاء إلى أشتر 
مايقال . 


الإيمان ضرورة 

هنا لنا وقفة أن تمضى فى الحديث . . الله سبحانه وتعالى غيب عنا . . ل يره 
أحد . . ومع ذلك فإن لفظ الجلالة فى كل لغة من لغات الدنيا موجود . . وإذا 
قلت كلمة الله لأى إنسان لا يستغرها . . بل يحس بمعانى الحلالة والخلق . . 
والقدرة والقوة . . بشكل لا يتفق مع منطق الأشياء الدنيوية . . بل إن الملحدين 
الذين يمحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . إنما يؤكدون هذا الوجود . . 
ذلك لأن الشىء لا ينكر إلا إذا كان موجودا . . أما إذا كان غير موجود . . فإنه 
ليس محتاجا إلى إنكار . . فإنه بطبيعة عدمه لا يفرض أى جدل . . فإذا كان 
هناك كوكب مختف عنا فى السماء لا نراه . . هل يثور هناك جدل بين العلماء عن 
هذا الكوكب .. طبعا لا .. لأن الوجود أصلا انتفى .. ففيم الجدل . : 
والمشكلة نفسها التى تطرح هذا الجدل غير موجودة . . وإذا كان هناك فى باطن 
الأرض أو فى الغلاف الجوى أشياء لا نعرفها ولى نصل إليها . . هل يجادل أحد 
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5 وكيف يقوم الجدل ونحن لا نعرفها . . وكيف يمكن المناقشة وال 
أن يصل إليها ليها . . ومن هنا . . فإن أى جدل ب يتم على شىء . . 

8 يكون هذا الشىء ء موجودا . . وكون أن أى إنسان يحاول ستر وجود ف 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود « وأعوذ بالله من هذا ؛ فإنه ف هلم ' 

الحالة يثبت هذا الوجود . . وإلا فا الذى أنكره وما هو هذا الشىء ء الذى أحاول 

أن أثبت انه غير موجود . 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى موجود بذاثه . . هوجود بأياته 0 تدرك 
العقول معنى لفظ الجلالة مصداقا للآية الكريمة : [ 
ل سن عر ع عاك سم عل ارس سك ح لاعس سرع سد يي 2 
0 وذ أَحَدَ رَبك من به َم من ظهورهم در يسم وأفهدهم على أنفيوم 
م مغر ارا ساعد سر 
لتثْ يب َالو بن بدن أن شوو مانن عن مدا َي 
لمم اعقوم سور سر عع ومع مه ءِ 


أوتقولوا يما أشْركَ ابا ؤنا من قبل وكنا ذرية مر بَعدهم 4 


(سورة الأعراف ؟الالء “/ا1)ا 


إذن لهذه الآية التى هى معجزة من معجزات القرآن تبن انا عض ل سي 
كلها تدرك معنى لفظ الجلالة » مع أن أحدا لم يرا .. إلا أننا حميعا الجاهل منأ 
والمتعلم . . والذى قرأ والذى لم يقرأ سطرا يه » إذا ذكر أمامه لفظ 
الحلالة كان له معتى وألفة . ولم يستغربه أحد . . وهذا دليل لغوى على وجود 
1 0 وتعالى . . ودليل على أن العقل يعرف حالقه . . وأن المعنى معروف 
. .ا بل إن الذى يحاول سير وجود الله . . نقول له إنك تث نشت وجود الله ٠»‏ 
0 انه لو كان ألله سبحانه وتعالى غير موجود ىا تزعمون . . ماكان هناك 
سبب لمحاولة سثر وجوده . . وكأنك ف هذه احالة تثيت شت بأن الله موحود . 
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تلك هى المعجزة التى لابد أن ننتبه لها . . وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى 


موجود فى قلب وعقل كل واحد منا . . وأننا جميعا إذا ذكر اسم الله أمامنا . . 


عرفنا ولم نشعر بعدم ألفة .. وهذا اعجاز الله . 


ولذلك فإن العقل البشرى . . وهو يألف وجود الله ويس به . . يبدأ البحث 
فى الكون .. فيرى آيات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل جلاله . . يرى ‏ 
الشمس كل نهار .. ويرى النجوم كل مساء . . ويحس باطواء الذى يتنقسه 
والذى هو لازم لحياته . . ويرى الماء يملا الأرض . . ويروى الزرع الذى يقتات 
منه وكيف خلقت التربة لتغطية هذا الزرع ليعيش .. ويرى نعم الله سبحانه 
وتعالى تحيط به فى كل مكان . . فالآرض ولوانها كرة مستديرة » إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد مهدها له ليستطيع السير فيها والتنقل . . والإنسان ولو انه 
يقف فوق الأرض ورأسه فى الهواء . . إلا أن جاذبية الأرض تمسك به . فلا يطير 
فى الهواء . . بل هو يستطيع أن يسير مطمئنا وقد لا يدرى أنه يسير فوق كرة كما 
كان فى الماضى قبل أن يعرف الناس كروية الأرض . . والأنعام التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى للانسان مسخرة له . . تعطيه اللبن وهو أحد مقومات الحياة . . 
وتعطيه اللحوم ولا منافع كشرة 06 والماء ينزل من الساء ليسقى الزرع والأنعام 
ولا ينتهى أبدا . . فكلما شرب منه الناس وارتوى منه الزرع . . وشرب منه باقى 
محلوقات الله .. جاء مطر جديد لتستمر الحياة . 


كل هذا النظام البديغ الذى يسير عليه الكون لابد له من موجد ومن 
خالق . . قائم عليه بنظام غاية فى الدقة . . وهنا يعرف الإنسان بالعلم يا عرف 
بالمطرة 6 أن هذا الكون إلا هو الذى أوجد كل هذه النعم وهو الذى تخلق 
الإنسان . 
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لماذا الرسل ؟ ظ 

هذا غاية ما يستطيع أن يصل العقل إليه . . هو أن يعرف وجود الله بآياته فى 
الكون وف الخلق . . ويعرف أنه إله واحد لا شريك له . . لماذا ؟ لأن الله قد 
أخيرنا بأنه هو الذى خلق كل هذا وسخره للإنسان . . وم يستطع أحد أن يدعى 
أنه فعل هذا . . فلو أن هناك إها آخر . . فاما أن يكون قد عرف . . وفى هذه 
الحالة كان لابد أن يتكلم ويخبرنا أنه خلق . . وإما أن يكون قد جهل هذا . . 
وف هذه الحالة تسقط عنه صفة الألوهية .. ولذلك فإن قضية وحدانية الله 
سبحانه وتعالى محسومة تماما . . لآن الله سبحانه وتعالى هو الذى قال إنه خلق 
وأوجد ول تأت قوة أخرى لتقول انها خلقت أو أوجدت . . ولا تستطيع أى قوة 
أخرى أن تدعى ذلك : . فلذلك فالقضية محسومة فى أنه إله واحد لا شريك 
له .. هو الله سبحانه وتعالى . . ولا تحتاج إلى مزيد من المناقشة . 


ع 


ا 0 5 وس 5 م سم 5 595ظإ 53 0 52010 
0 قلط ناو ل اللاي حي ولحي ري ا ااي 4 لاقي و او 
2 دع 3 3 _ الوتيي 6 0 5 0# م ا 6 0 6 
ب 8 : 0 7 ان 0 200 2 0 5 32 د 
ل ع : 
لل او 3 للروووييي:ة 


ع 


وإذا توصلنا إلى هذه الحقيقة » وهى أقصى ما يستطيع العقل أن يصل إليه » 
فإننا فى هذه الحالة محمتاجون لأن نعرف ماذا يريد الله منا فى هذا الكون . . وكيف 
نعبده ونتقرب إليه » ونشكره على هذه النعم الى سخرها لنا . . والبتى 


يم 


0 ا 0 


من الذى يحدد الطريقة التى نعبد الله بها ونتقرب إليه ونشكره على نعمه . . 


لاشك أن الذى يحدد ذلك هوالخالق والمعبود . . وهو الذى يقول يا عبدى 
إذا أردت أن تعيدى وتتقرب إلى . . فافعل كذا . . ولا تفعل كذا . . فهووحده 
الذى يستطيع أن يحدد . . ومن هنا كانت حتمية الرسل . . بشر اختارهم الله 
سبحانه وتعالى وأوحى إليهم بما يريده من منبج العبادة فى الأرض . . وأن يبلغوا 
عباده كيف يتقربون إليه ويشكرونه على نعمه .. ويؤدون حق الألوهية له . 
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ً ومن هنا جاءت الرسل لتبلغ عن الله سبحانه وتعالى منهج العبادة الذى اختاره 


وارتضاه لخلقه . . وحتى يصدق الناس أن هؤلاء ا اختارهم الله سبحانه 


وتعالى ليبلغوا منهجه إلى الناس .. أيدهم بمعجزات تخرق قوانين الكون 


06 2 
#وسمسسووة 7 لمعه 


0 ونواميسه . . وحفظهم ليبلغوا رسالته . . فجعل لكل نبى معجزة لا يقدر عليها 
2 غير من البشر . . وجعل هذه المعجزة دليلا على صدق الرسالة . . ووصع فيهاأ. 


1 ا من القوة والقدرة ما لا يستطيع إنسان أن يدعيه . . فلم عرق الثار إبراهمم ٠‏ . 

4 ولا يستطيع أحد أن يسلب من النار خاصية الحرق إلا الله سبحانه وتعالى . 
وانشق البحر لموسمى .. ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحاته وتعالى . 

وأحيا عيسى, ا موق بإذن الله ءءء وكانت معدجزه ة رسول الله حمل صلى إللّه عليه 


يوم القيامة » يفيض على كل جيل بمعجزات لم يعطها للجيل الذى قبله . 


وساي مر 





ولماذا منبج السماء ؟ 
وهكذا جاءت الرسل بمنهج الله سحل وتعالى إلى البشر . . وجاءت بمرادات 
له جل جلاله فى افعل ولا فعل .. ولكن هل كان هذا لفائدة يرجوها الله 
سبحانه وتعالى من خلقه .. أبدا .. بل كانت رحمة وفائدة لخلقه . 


والله سبحانه وتعالى خلق خلق الكون بكل مافيه. من نعم قبل أن يوجد ‏ 
الإنسان .. ذلك لأنه لابد أن توجد النعمة قبل أن يوجد المنعم عليه . . 
فالإنسان قبل أن يوجد على الأرض كان لابد أن توجد مقومات حياته . . وكان 
لابد من وجود الطواء الذى سيتئفسه . . والطعام الذى سيأكله . . والماء الذى 
سيشر به . . والشمس والكون الذى سيخدمه . . إذن فكل هذه النعم وجدت 
قبل أن يوجد الإنسان وسخرت له . ووجدت بجلال وكال قدرات الله 
سبحانه وتعالى . . لم يستطيع الإنسان أن يضيف إليها شيئا . . فلا هو اخترع 
غلافا جويا جديدا! . . ولا أوجد أرضا أخرى كبيرة أو صغيرة .. ولا استطاع أن 
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يعطينا شمسا صناعية تفعل لنا ما تفعله الشمس التى خلقها لنا الأ . . ولا أوجد 
نجوما وكواكب . . ولا استطاع أن يوجد بحارا أو أنمارا أو ماء صناعيا يشرب 
منه الناس . . وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى من تقدم هو فى 
ترف الحياة وسهولتها . . فأصبح الماء يصل إليك ف مكانك 006 وأصبحت 
تدوس على زر فيصنع لك الشىء ء فى دقائق . . وأصبحت تركب سيارة وطائرة 
وصاروخا . . كل هذا زيادة قى رفاهية العيش . . ولكن النعم الأساسية التى مها 
مقومات الحياة . . هى من خلق الله منذ بداية الكون . 


إذن فمن كال صفات الله .. أنه ليس محتاجا لعبادة خلقه . . ذلك لآن هذه 
الصفات هى التى أوجدت كل شىء فى هذا الكون قبل أن يوجد الإنسان فيه . 

وإثما منهج السماء من أجلنا نحن عباد الله » حتى نستطيع أن نتقرب إلى الله 
سبحانه بعال » فيعزنا بفضله . ويتغمدنا برخته . . وهتعنا بقدراته ٠.‏ قاو 
إننا لم نقم بواجب العبادة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولا من كاله .. 
ولا من جلاله . . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بمنبج السهاء فهو 
رحمة لنا .. قوة لنا فى الدنيا وعز.. ونحن نعرف أن الله يدافس عن الذين 
آمنوا . . وأن الله معنا . . ونعيم لنا فى الآخرة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . 
لا يمكن أن نصل إليه ولا إلى شىء منه بقدراتنا نحن . . ولذلك فإن كل عاص 
لله.. لايضر الله شيئا . . ولكن . أى هذا العاصى أو الكافر هو الذى 
سر .. ويحرم نفسه من انعيم الله سبحانه وتعالى . 


تقريب الغيب 
وكما اقتضت قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض وتسسخيرهأ 
للإنسان .. اقتضت رححمته أن يضرب فى منهجه الأمثال . ليقرب إلى عقولنا 
المحدودة ماهو غيب عنا . . ذلك أن هناك أشياء حسية أطلعنا الله عليها . 
وجعلنا نحسها ونراها . . وأشياء أخرى اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تظل 
غيبا عنا كاختبار وامتحان إيانى .. لذلك لم يطلعنا عليها وإن أخيرنا بها . 
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وكان يجب على العقل البشرى . . أنه مادام قد وصل إلى اليقين بالله سبحانه 
وتعالى » فيكفى أن الله قال . . فيصبح ذلك قضية إيمانية . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى علم أنه سيأق مضللون . . وأن هؤلاء المضللين . تؤيدهم شياطين 
الإنس والحن . . سيحاولون أن بهزوا الإيمان فى القلوب . . وأن يشككوا الناس 
فى عقيدتهم . . ولا مجال فى ذلك إلا فى استخدام ما هو شيب لا نستطيع أن نراء 
0 أو نلمسه . . ذلك أن الرؤية عين يقين . . فهادمت أنا أراك أمامى فلست محتاجا: 
4 إلى دليل آخر يقول لى أنك موجود معى فى الحجرة . ولكن إذا كنت لا أراك. 
هذه الأدلة المحسوسة . ٠‏ 


هنا يأق المضللون .. يحاولون التشكيك .. ليس فيا نراه . . ولكن فيا 
لانراه .. ومن هنا يبدأ حديثهم . . محاولين أن يصلوا إلى ستر هذه الحقائق 
المخفية عن النفس البشرية أو إنكارها . . ورحمة من الله سبحانه وتعالى للعقل 
البشرى . . ورحمة بالمؤمنين . . ضرب هذه الأمثال ليقرب ما هو غيب عنا بشىء 
محسوس لنا . . ولا يقربه بالمثل ( بكسر الميم ) . . بل يقرب الفكرة نفسها بالمثل 
( بفتح الميم ) . : 

















فالله مثلا لا زمن عنده .. الأحداث عنده سبحانه وتعالى لا تخضع للرمن 
ولا لأية قيود . . ولكن لأن الإنسان يحكمه الزمن . . فكل مقاييس حياته منذ 
ولادته حتى مماته ... محسوبة بالزمن . . فهو يكير بمرور الوقت .. وهو لا يفعل 
شيئا إلا ولابد أن يستغرقه زمن معين . . طال أو قصر . . وهو محدود مبذأ 
الزمن . . ولذلك فعقله لا يستطيع أن يتصور أو يتخيل أن هناك أحداثا غير 
محكومة بالزمن . 


والزمن غلوق لله سبحانه وتعالى . أن الله هو الذى خلق الزمن . . 
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خلق الله . . وهو الذى جعل العام ائنى عشر شهرا . . مصداقا لقوله تعالى : 


عه عر د كر 


2 عي #إي حا الي سحا عسل عر صر . ص 2 
© إنَّ عدةٌ الشبور عند الله دنا عشْر شبرا فى حكتلب أللّه 4 
( من الآية 6 سورة التوبة ) 


.. إذن فالزمن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى . . والمخلوق 
لا يتحكم فى الخالق . . بل الخالق هو الذى يتحكم فى المخلوق . . يشكله كيف 
يريد . . أو يجعله عدما بعد تخلق .. فتلك قدرات الخالق جل جلاله . 
يأق الله سبحانه وتعالى فيقول فى كتابه العزيز : 


سن عل # ا ح عر ‏ عالمة سعرح اسم 
# و إن يوما عند ربك كلف سنة ثما تعدون © # 
2 ار م - سر 
(من الآية ا سورة الحج ) 
ويقول جل جلاله : 


لظ ( روس سير سح #8 سج 0 سح رس سا سر رخ سح ل وس مام 
ف( تعرج الْملتبكة والروح إليه فى بدو ركان مقداره, مين ألف سنو 0 » 
١‏ من الآية غ سورة المعارج ) 
ويقول مالك يوم الدين ولا يحدده بزمن إلا أنه يوم . 


ويقول العقل البشرى . . هل اليوم ألف سنة . . أو خمسين ألف سنة .. أم 
ما هو اليوم عند الله . . إن اليوم الذى نعرفه من شروق شمس إلى مشرق شمس 
أخرى .. أو من غروب شمس إلى غروب شمس مرة أخرى اليوم . . ذلك 


إن هذا الاختلاف فى زمن اليوم .. يفتح أمام العقل البشرى ويقرب إليه 
معنى نسبية الزمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لا زمن 
عنذهة . . وأنه هوالذى حخلق الزمن . . فإن أراد أن خلق يومأ مقداره ألف 
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سنة .. قال له كن فيكون .. وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره حمسين ألف 
سئة . . قال له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره مليون سنة . . قال 
له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق يوما كيوم الدين . يام الله سرحانه وتعال 
وحده متى زمن هذا أليوم . ٠‏ قال له كن فيكون . . وهكذا فإن الله قادر على أن 

يخلق ألف سنة فى يوم واحد .. وقادر عل أن يخلق يوما واحد يساوى لخي 
ألف سنة بما نحسب نحن ونعد . . وإن أراد أكثر من ذلك أو أقل . . قال كن 


إمقاييس الزمن . ومادامت مقاييس الزمن غير موجودة .. ولا نحد من قدرة 


الله . . فالله يستطيع أن يخلق يوما مقداره ١4‏ ساعة . . وأن يخلق يوما مقداره 
ألف سنة أو خمسين ألف سنة . . أو مائة ألف سنة أو مليون سنة . . فهو الذى 


يمخلق ومحختار . 


خصائصه وبدون أى مقاييس بشرية , .. جمد بدايته وعايته . . 1 


إذن 7 الخلاف .. أو الاختلاف الذى ساقه الله سبحانه وتعالى فى 
اليوم » إنما أراد أن يقرب به إلى عقولنا . . كيف أن الله سبحانه وتعالى لا زمن 
عنده ْ 


رحمة بالمخلوق 

نأق بعد ذلك إلى الأمثال التى ضرما الله سبحانه وتعالى . . فنجدها جميعا 
فيها رحمة لعباد الله . . فهى تحاول أن تقرب إليهم ماهو غيب عن العقل 
البشرى لا يستطيع أن يصل إليه . . وهى تقرب إلى عقولنا الجزاء الذى يعطيه 
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«الله لنا سبحانه وتعالى فى الآخرة . . سواء كان هذا الحزاء عقابا أو ثوابا . . وهى 
تقرب إلينا معنى الحياة كلها . . منذ بدء الخلق حتى نبهايته . . وهى تلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى غير ما نراه . . حتى نعرف يقينا أن الله الذى خلق 
الناس جميعا . . وأعطاهم حقا متساويا . . يدافع عن كل خلقه بنفس القدر 
وبالتساوى . . وهو كا يحمى حقوقنا من غيرنا » يحمى حقوق غيرنا منا . . وهو 
يلفتنا إلى حق الفقير والضعيف وكبير السن والوالدين .. وكل من له حق 
علينا . . حتى تكون حركتنا فى الحياة حركة صحيحة . . ثم بعد ذلك يعطينا 
الأمثال عن مواكب الايمان وكيف تتم . . والمهلكات فى الدنيا وكيف تحدث . . 
وما هو ظاهرها وَبَاظنها .. كل ذلك بأسلوب يجعل الفكرة تدخل إلى عقولنا 
لنفهمها بمقاييس عالمنا المحس . . ولو أن القدرة هنا مختلفة » والقوة مختلفة . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . ولابد فى كل حدث . . أن 
ننسب الحدث إلى الفاعل .. أو إلى قدرة الفاعل .. فلكل إنسان قدرات 
متفاوتة . . فإذا قال لك أغنى أهل الأرض أنه سيعطيك منحة . . وقال لك 
أفقرهم أنه سيعطيك منحة .. فكلاهما استخدم نفس اللفظا . وهو كلمة 
(منحة).. ولكن هل تساوى اللفظ فى المعنى ؟ 


نجد هنا أن اللفظ رغم أنه واحد . . إلا أن هناك تفاوتا كبيرا فى المعنى . . 
ما الذى أوجد هذا التفاوت . . نسبة الفعل الى الفاعل . . ذلك هو التفاوت 
الذى جعل اللفظ مختلفا تماما . . فأفقر أهل الأرض قد يعطيك قطعة صغيرة من 
الخبز أو شق تمرة . . وأغنى أهل الأرض قد يعطيك ملايين الجنيهات . . كلاهما 
مننح .. ولكن هل تساوت المنحة . . أم أنه كان هناك تفاوت كبير لآن الفاعل 


فإذا نقلنا القدرة إلى الله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله شىء . . إذا قال الله 
سأمتعك . . وقال لك أحد أهل الأرض سأمتعك فاللفظ واحد .. ولكن هل 
المعنى واحد !. . أبدا . . المعنى الأول ينسب إلى قدرات الله الذى ليس كمثله 
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شىء .. فيكون المتاع بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
مشر . . أما الفعل الثان فيكون على قدرات البشر المحدودة . . وهو المخلوق 
الضعيف . . فا يستطيع أن يقدمه . . هو لا شىء بجانب ما تستطيع أن تعطيه 
قدرات الله سبحانه وتعالى . 


إذن فالآمثال التى يضرببا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم تقرب المعنى 
فقطء وتجعله محسوسا للناس . . حتى إذا جاء من يضل . . وقال إن هذا 
الكلام فوق قدرة العقل وحاول أن يشكك فيه . . نقول له إن الله سبحانه وتعالى 
رحمة بنا قد ضرب لنا مثلا يقرب المعنى . . والأمثلة التى يضرمما الله سبحانه 
وتعالى قد تكون فى القرآن وقد تكون فى الحياة نفسها . . فمثلا ما قاله الله عن 
خلق الإنسان . . وأطوار هذا الخلق من تراب ثم من صلصال . . ثم من حأ . 
مسلون ثم نفخ فيه من روحه . 


أمثلة من الحياأة 

يأتى المضلون ليجادلوا فى هذا مع أنهم لم يشهدوا الخلق .. ويمحاولون أن 
يشككوا فى القرآن الكريم .. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فى الحياة قضية 
بحسوسة وهى الموت . . لترد عليهم وعلى اضلاههم . . فالموت نقض للحياة . . 
والشىء الذى ينقض . . أول ما ينقض فيه هو آخر ما تم فيه . . فالعمارة يبدأ 
هدمها من آخر طابق ارتفع اليه البناء . . وأنت حين تذهب إلى الاسكندرية 
مثلا . . وتريد أن تعود مرة أخرى . فإن أول خطوة فى العودة هى آخر خطوة فى 
الذهاب . 


فلننظر ماذا يحدث فى الموت وهو نقض للحياة . . أول ما يخرج من الإنسان 
هو الروح أو النفس . . وهو آخر ما دخل فيه . . هذه النفخة تتوقف ء فيكون 


هذا أول نقض للحياة . ثم يتعفن بعد ذلك ويصبح طريا كالصلصال . . ثم 
يصير ترابا ويعود إلى الأرض . . هذا هو نقض الحياة » وهو أمر غيبى عنا . . 
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وهكذا شاءت ارادة الله سبحانه وتعالى . . أن تجعل الموت مثلا محسوسا عيا هو 
غيب عنا وهو خلق الحياة . 
الإنسان يضرب مثلا 
على أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال وسمع الأمثال التى يضربها 
الناس برسول الله 6 محاولين التشكيك ق الؤيمان . فرد عليها مء وهذه الأمثال 
رغم إنها قد مر عليها أكثر من ٠٠‏ سنة .. ففمازالت كما هى تستخدم فى 
الاضلال . 


ابص َ ٠‏ 8 . ب . 
ويقول الله سبحانه وتعالى ق سورة يس : 
عي عر حل لل جر ص | رص كل عي صل سحا 3 7: ب منت عن عل صل عل 


© وضرب لنأ مثلا وى خلقه, َل من بجي العظدم وهى ريس (ه 


قراس رس ساد ايت ع اهامر 1 ع قر مل له ب م 


فل بها أذ أنأها اول مرة وهوبكل < حَأْقٍ طم © 4 


وهكذا أراد الانسان العاجز وغير القادر على أن يضرب مثلا لله القادر سبحانه 
وتعالى . . فتساءل الإنسان عمن يحبى العظام وهى رميم بعد أن تصبح ترابا . 
ورد الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن المحجزة أمامكم 0 فهذه العظام أين كا 
قبل أن توجد وتخلق .. كانت ترابا مثلما هى الآن . . فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد خلقها من التراب , ألا تستطيع قدرته أن تعيد خلقها مرة أخرى من 
التراب . . علما بأن إعادة الشىء أسهل من عمله أول مرة . . وإن كانت قدرة 
الله لا تعرف الصعب ولا السهل . . على أننا سنتناول هذا المثل بالشرح فى فصل 
قأدم . 


وتلك الأمثال 
على أننا لابد أن نفطن أن الله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القران 
الكريم .. يأق بالأمور مجتمعة .. ولايأق بها فرادى 
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ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 
عاسم اس ءام ا م2 جح حرسي سس عر لل 
ف مثلهم فل اذى امستوقد ثارا 0# 

ظ ( من الآية 1١1!‏ سورة البقرة ) 
إذن فهو قد جاء بالأمر جامعا ولم يأت به فرادى . . فلم يبدأ بأن الناس جمعوا 
الحطب . . ثم ذهبوا إلى مكان كذا ثم أشعلوا النيران . . بل جاء به مكتملا . . 
وقول تعالى : [ 

الى سن ١‏ سن عت شن عير سر ده ص دم 
9 وضرب هم مثل الحيزة آلدنيا 4 
( من الآبة ه؛ سورة الكهف ) 
كأنه جاء بالحياة كلها مجتمعة ولم يأت بتفصيلها . . ولكن جاء بها من أوها إلى 


آخرها . . وهويريد أن يضرب مثلا حالة بحالة . . دون الدخول فى تفاصيل . 


كا يلاحظ فى الأمثال أنها تأق مطلقة . . بمعنى أنها لا تنطبق على حالة 
معيئة . . أو زمن معين أو أفراد معينين . . حتى الأفراد الذين يضرب الله المثل 
بهم لايأق بذكر أسمائهم . . لاذا ؟. . لأنه ليس المقصود هو الفرد ولا الحالة 
بعينها . . بل إن هذه الأمثال تتكرر فى الدنيا وفى كل العصور . . الذى قال : 
أوتيته على علم عندى ) .. موجود مله الألوف فى هذا العصر . . وفرعون 
الذى يطغى ويستبد ويريد أن يعبد فى الأرض . . موجود منه عشرات من الحكام 
الذين ينصبون أنفسهم آلهة.. والذين يستبدون ويعذبون الناس ويملأون 
السجون .. والمعتقلات .. وغيرهم من الأمثال التى ضربها الله سبحانه 
وتعالى . . كمثل صاحب الجنتين الذى كان مزهوا يما يملك . . وأصحاب الجنة 


حق الفقير واليتيم والمسكين فيها أعطاهم الله من مال .. وفيا أعطاهم من 


رزق . . والكفار الذين يحاولون أن يضلوا الناس بغير علم ويزينوا لهم السوء . . 





« 


الأمثال فى القرآن الكريم 


كل هؤلاء وغيرهم من ضرب الله هم مثلا ف لخر ريم . . تتكرر قصصهم 

فى كل عصر . . وتجدهم فى كل زمن . .. بل إن أولئك الكفار الدين يقولو 
« وما يبلكنا إلا الدهر » ويحاولون إنكار وجود الله . . هم أيضا موجودون بنفس 
الحجج التى قيلت وبنفس الآمثال . 


٠ الله يتتحدى‎ ٠ 

على أن الأمثال فى القرآن الكريم لا تقتصر على ذلك . . بل إن فيها تحديا 

للبشرية كلها مثل قول الله سبحانه وتعالق : [ 
ا مراص لي 26 سن لخر اح بل 2 عر صرس ير اس 

ص 1 ما الناس ضرب مثْلّ امال ِنَ لين يد عون من دون لله 


لاو رار اح رس ير 0 كمع مل ل عي 


أن يكوا دابا ولواجتمعواة وَإنيسلبهم الدَبَابُ شيعا اِيْتقدُوه مها 
ضَعْفٌ الشَالب وَالْمَطَلُوبَ ع 4 
(سورة الحج)' 


وى هذا يتحدى الله سبحانه وتعالى البشرية كلها . . بالعلم الذى سيحققونه 
أنهم لن يصلوا إلى خلق ذبابة . ولا إلى استرجاع ما يأخذه الذباب من طعامهم 
أو شرابهم . . وهذا دليل على ضعفهم ( نما سنتحدث عنه بالتفصيل فى الفصول 
القادمة » . . على أن هذا البحدى ف خلق أضعف المخلوقات وهى الذبابة . . 
يريد الله أن يؤكد به أن البشرية قد تصل إلى القمر . . وإلى المريخ . . ولكنها لن 
تستطيع أن تصل إلى سر خلق الحياة أو المادة الحية . . فهى ستظل عاجزة على مر 
السنين عن ذلك . 


كذلك ضرب الله الأمثال فى دقة الخلق بالنسبة لخلق البعوضة . وما فوقها , 
أى ماهو أدق منها . 











الأمثال فى القرآن الكريم. 


إلى هنا نكون قد بيئنا أن الله سبحانه وتعالى بضربه الأمثال فى القرآن 
الكريم » يريد أن يقرب إلى الذهن البشرى أشياء هى غيب عنه . . وأن يجعل 
فكرة هذه الأشياء قريبة دون أن يطلع الإنسان عليها .. أو يكون التشبيه 
بالمثل . . وأنه فى هذه الأمثئال الى تناولت سار وجود الله ومصير المكذبين . . 
| والجنة التى وعد بها المتقون .. ومواكب الرسل .. ومواكب الايمان . . إنما قد 
تناولت أمثالا لا يتكرر حدوثها فى كل عصر . . لتظل الموعظة دائمة .. كا 
تناولت تقريب المفاهيم ليمكن الرد على ادعاءات المضلين .. والله سبحانه 
وتعالى قد لمس مبذه الأمثال جوانب كثيرة فى حياة البشر . 


ومن الأمثال التى ضربها الله فى القرآن الكريم مثل مواكب الرسل وبشرية 
الرسول . والتكذيب الذى يقابل به . . .وكيف أن المكذبين لا يكتفون بانكار 
رسالة الرسول وعدم الايمان ها .. بل يحاولون ايذاءه هو والمؤمئين . . وكيف. 
تسير مواكب الاعمان بعل ذلك . . وكيقب يقابلها هؤلاء المكذبون .. هذا المثل 
الذى ضربه الله سبحانه وتعالى .. ينطبق على مواكب الرسل منذ بداية 
الرسالات الساوية وحتى نهاية الدنيا . . وهذا هو موضوع الفصل القادم . 





مواكب الرسل 


نبدأ بالمثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل والرسالات . 
وكيف يقابلها أهل الأرض . . والمثل الذى ضربه الله حول هذه القضية لقضية لا يزال 
يعيش بيننا حتى الآن , بالرغم من انتهاء الرسالات . ومازال نفس الحدل الذى 
أنبأنا الله عنه نسمعه . . وكأنما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصننا ضد هذا 
الحدل .. وضد الذين يضلون عن سبيله . . وأعطانا المثل عنهم . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 


عار عر ادعوم عا رو 
وضرب هم مثلا خب القرة إذ جاءها الْمرْسَلُونَ حي إِذْ أرسلْنا لهم 
وسح م مور و له - 027 ع سر قر 
مدي فَكَدي هم فعززنا كلت فَقَالوا ب" نآ لَب مرسلونَ 5 الوأ م] نتم إلا بشر 
كت وما أل لمان من ْءٍ إن أنتم | إلا نَكذبونَ 5 أ بعل إنآ 
9 وم 2ه 
َُِر َلَجج ونا عب لالع لدي جه قلوا 1ن نطيرنا بكر لين 
م ل 0 ا ا 0 5 ع و حر« 
نك ولَبَمَتءٌ منَاعذَابٌ ألم 2 كلو طتير؟ معكر اين لتم بل 
كس سدور ع يو تراس 
) 
( سورة يس ) 


نتوقف عند هذه الآية لنشرح الجزء الأول من المثل الذى ضربه الله لموكب؛ 


الرسالاات . 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
م ساعبرر ادم #4 وم عا ا ساسم 
« وأضرب ْم مثلا صلب القرية # 


(سورة يس) 











سو طهر بطي د باطقا اساي 0 غير ١‏ / 
: 00 2 ا و لاقة اميم مرمة 8 في مو 
٠.‏ 


ولم يقل تبارك وتعالى أية قرية . . ومن هنا . . فإن هذا المثل ينطبق على كل 
قرية . . أو كل جماعة من الناس تسكن قطعة من الأرض فيها نعمة من نعم الله 
يتمتعون بها .. ويقيمون عليها حياتهم . 


لماذا قال الله « أصحاب القرية » ولم يقل أهل القرية .. لأن الذين يقاومون 
رسالات السماء ويحاربون الرسل هم أصحاب النفوذ والسلطان الذين أترفوا فى 
الحياة الدنيا وأعطاهم اله الحاه والملك . . وق غالب الأمر يكون بافى الناس 
تبعا لهؤلاء . , أما خشية من نفوذهم وسلطانهم وإيذائهم .. أو محاولة للتقرب 
منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أ والظاهرة للحصول على نعم الدنيا . . ولوعلم 
هؤلاء الناس الحقيقة وآمنوا بأن الرزق بيد الله . . وأن أصحاب النفوذ لا يملكون 
لهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . . لتغيرت الصورة تماما . . ولكن الناس تأخل . 
بظاهر الأشياء . . وتعتقد أن صاحب النفوذ يستطيع أن يمنح ويمنع . . ويمكن أن 
يعطى ويأخذ .. ورغم أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال فى الحياة . 
فيصبح صاحب النفوذ والسلطان بين يوم وليلة وقد زال عنه كل شىء ويهرب من 
مكان إلى آخر.. محاولا إنقاذ حياته . ٠‏ لو تأمل الناس هذا لعرفوا أن الذى 
لا يستطيع أن يحمى نفسه ويبقى النعم التى يت يتمتع ها لا يستطيع أن يحمى أحدا 
أو مببه شيئا . . وإلا لكان من الأولى أن بهن لنفسه ملكا لا يزول ونفوذا 
لا ينمحى .. ولكن لأن الدنيا تمضى بالأسباب . فيجعل الله سبحانه وتعالى 
إنسانا سببا فى أن يجرى الله نعمته على إنسان آخخر . . ولكن المنعم عليه ينسى 
ا منعم ا حقيقى وهوالله سبحانه وتعالى . . ولا يتذكر إلا الأسباب الى أعطته . 
وظاهر الثىء الذى أمامه . . فيعتقد أن فلانا يستطيع أن يمنح ويمنع . . والحقيقة 
أن الله يجرى على يد من يشاء من عباده هذه النعم .. وأنه لولا مشيئة الله 
ماأخذ أحد شيا . ظ 

ومن هنا .. فإن المؤمن إذا جاءته نعمة نسب الفضل لله سبحائه وتعالى 
أولا . . لأنه يعرف أنه المنعم الحقيقى .. وغير المؤمن إذا جاءته نعمة نسب 
الشىء للإنسان لآأنه لا يؤمن بألله . 


: واه جسعتتي يسم 0 سس 
مو / كب / لرر سل يي نابت اه ل -00 ناته حوس 0 


ومن هنا جاء المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى بلفظ « أصحاب القرية » 


على أساس أن هؤلاء هم الذين يكذبون الرسل ويؤذونهم » ويحاولون بما أتاهم 
الله من نعمه أن يبارزوا الله بالمعاصى . 


ماذا يحاربون الرسل ؟ 


الرسل . . ؟ الحواب على ذلك أ نهم يخشون على نفوذهم وسلطانهم من الحق و ومن. 


رسالات السماء . . ا زلا الناس أقوياء بحكم ماهم فيه .. وهم فى 
قوتهم يظلمون وبأكلون الحقوق الباطل ؛ ويفعلون مايريدون دون ما مراعاة 
لحق الضعفاء .. وهم يتخذونهم عبيد أو يبعلونهم يعملون من أجلهم 
ولا يعطونهم حقوفهم أو أجورهم . ا لأنفسهم أشياء تميزهم عن بقية 
أهل, القرية بحجة السيادة أو حقوق الحكم إلى آخر ذلك . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى لايعرف صاحب نفوذ .. ولايحابى أحدا .. فهو العدل المطلق . 

يعدل بين الناس حميعا .. والرسالات السساوية أساسها حماية الضعيف من 
القوى . . وغير القادر من القادر ذلك أن القوى والقادر يستطيعان أن يصلا إلى 
حقوقههما وأن يجورا على حقوق غيرهما من الضعفاء . . ومن هنا فإن الرسالاات 


السماوية تحرس حق الضعيف وتعيذه إليه 6 وتجعل الناس متساوين . لا فرق. 


بين أحد » تجعل الاعتداء على حقوق أضعف الضعفاء كالاعتداء على حقوق 
أحد . . ولا إلى مركزه . . ولا إلى مقامه . . وإغما ينظر إلى الجحريمة نفسها . 
ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا جاءوه يتشفعون فى أمرأة من 
عائلة شريفة سرقت . ويريدون ألا يقيم عليها الحد . . قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف منهم تركوه . وإذا سرق 





سم 


1 


0 


مواكب الرسل 


الفعيف مهم قرا لي اد . . وا ل سرقت قاطمة نت ع لطع ع 
يدها . بي ْ 


هذه هى رسالات الساء التى لا تميز بين شريف وضعيف . . وتحاسب الئاس 


ومن هنا فإن أول من يقاوم رسالات السماء ويحاول أن يكذبها هم أصحاب 
الحاه والنفوذ والمال والسلطان « لأنها ستعجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها 
بالباطل وفرضوها . . وستجعلهم مساوين للضعفاء فى الحقوق والواجبات . 
وستقفى للضعيف من القوى . . فإذا رأوا أن ذلك هو زوال لنفوذهم وذهاب 
لسلطانهم » كانوا أول مكذب للمحافظة على جاه الدنيا وزخرفها . 
إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا فى أول المثل إلى أن الذين يقفون موقفا 
معاديا من رسالات السماء هم أصحاب النفوذ والسلطان والترف . 


ره ار 05 < دم ومس مو ير 


( وأضرب م مثلا اتاب اريإ جاء #ها المرسلونَ نتن إِذْ أَرَسَلَنَا نا ليم 
نين فَكدوهُما عزنا يناث » 

( سورة يس ) 

هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أنه قد أرسل إلى بنى آدام أكثر من 

رسول . . وذلك ليعلم الناس أن هناك موكب رسالات . . أولئك الذين عاشوا 

فى الأيام الأولى يعرفود أن هناك رسلا ستأق بعدهم . وأولتك الذين يعيشون 












مس مسر 00 بش بتمسسر لوق تسر بق ممصي 
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بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم يعرفون أنه كان هناك موكب للرسل انتهى 
بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 00 أنبأ الله فى القرآن عن الرسل 
السابقين . . وذلك من رحمة الله بعباده . . أنه ل يرسل رسولا واحدا فقط. . 
لماذا ؟.. لأنه لو أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا فى أول البشرية بتعاليم من 
لله . . قم بعد ذلك تعاقبت الأجيال . . وأخذ كل جيل جزءا من رسالة الله . - 
لضاعت الصورة كلها .. ولحئنا يوم القيامة مجادلين بأن ما وصلنا عن الله 
سبحانه وتعالى هو غير ما أراده الله . . وهنا لا يكون الحساب عدلا .. ولكن 
الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف فى الرساللات 
السابقة . . وما أخفى عن الناس . . وما نسى بقدم العهد . . كل رسول يعالج ' 
الداءات التى حدثت . . والانحراف عن منهج الله الذى تم . . وكان هناك أكثر  ٠»‏ 
من رسول فى وقت واحد كإبراهيم ولوط عليه) السلام . ليأ 
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قي ف 


ثم حين جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم . . وحتى يضمن الله أن 
يصل هذا القران إلى عباده ىا نزله ٠؛‏ تعهل الله تبارك وتعالى فقال : 


ناه لنفظ 5 


ظ (سورة الحجر) 
وهكذا فإن الحفاظ على القرآن الكريم حفاظ من الله تبارك وتعالى . 


2 سرس قر عر واس يات 


© إنا تحن تزلنا الذ وو 


در 


ع مله ا ا له 


م لايائيه لبط[ ل هن بن يديه ولا من مُه 0# 


(من الآية “4 سورة فصلت ) 
وهكذا كانت خاتم الرساللات يحفظها الله . . وتصل إلى البشر وليس فيها 
إخحماء ولا تبديل .. ْ 
وقد يتساءل البعض . . لماذا م ينزل الله سبحانه وتعالى الذكر من عهد آدم 
مرة واحدةء ويحفظه الله من أول الخلق إلى يوم القيامة ؟. . 











و 


مواكب الرسل . 


نقول . . إن الدنيا فى أوها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة قل يعيش مجتمع 
منها ويفنى دون أن يعرف شيئا عن المجتمع الآخر .. ولذلك كانت الداءات 
مختلفة . . اقئضت رسولا إلى كل أمة . . ليعالج داء انتشر فيها . . حتى أن الأمر 
اقتضى كما قلنا » أن يكون هناك أكثر من رسول فى وقت واحد .. ثم تقدم 
العالم . . وزالت بينه فوارق الزمن والمكان . . بحيث أصبح ما يحدث فى مكان 
يصل إلى المكان الآخر فى أيام . . ثم فى ساعات . . ثم تقدم الزمن وأصبح 
ما يحدث فى أى مكان يصل إلى العالم كله فى دقائق معدودة . . وهكذا توحدت 
الداءات . . وأصبحت وحدة المعاالجة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية 
موحدة .. هى قضية البشرية كلها .. نزل للناس كافة . . لأن الداءات قد 
توحدت .. وأصبح لابد من وحدة المعالحة . 


على أن الرسالاات الساوية ف جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة .. وإن 
اختلفت فى أحكام أخرى بما يلائم تطور الزمن .. فإنه يجمعها جميعا : 


أنه لا إله إلا الله . . وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك 
له . 


لماذا الرسل ؟ 
وقبل أن نمضى فى شرح المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى » لابد أن نشرح 
لماذا جاءت الرسل ؟. . ولقد بينا فى الفصل السابق أن الرسل أساسا قد جاءوا 
لتبليغ منهج الله فى افعل ولا تفعل . . وأن الانسان يستطيع أن يهتدى بعقله إلى 
أن هناك خالقا للكون كله هو الله سبحانه وتعالى . . ولكنه لا يستطيع أن يعرف 
ماهى مرادات الله من خلقه .. ولا كيف نعبد الله . . وكيف نشكره على 


بعدية ل 





مواكب الرسل 


والله يبين ذلك فى القرآن الكريم فيقول فى سورة ابراهيم : 
عراس اه يي 2# رهس 0 ا ل اس مس مرجع روي رم ساح ضام " 
ظ*# قالت رسلهم الى الله شك فاطر السمنوات والارض يدعوم ليغفر لحكم 


م وم لم ل قر جم بن صل ء - م 


ا 
مام 
من ذنو بكر وريؤحركر إِلح اجل مسمى # 


إذن فأساس الرسالات الساوية وهو الرحمة. والمغفرة من الله سبحانه 
وتعالى .. الرخحمة بخلقه وبعباده الخطائين . . وكل ابن آدم خطاء . . والله 
سبحانه وتعالى خلقنا ليمتعنا بالجنة . . وينعمنا نعيهما أبديا على حسب قدراته هو 
سبحانه وتعالى . . وهذا تكريم لبنى آدم . . وأراد أن يجعل الدنيا اختبارا لحب 
الله فى قلوينا . . فمن أحب الله وأخلص له فاز بالجنة . . ومن عصئ الله وخالفه 
واستهان بأوامره .. عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنار . . ولقد وضع الله للحياة 
الدنيا دستورا .. فيه صلاح البشر . . ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة 
الآأمنة الطيبة الكريمة للإنسان . . فالله هو صانعنا . . وصانع الثىء هو الأدرى 
والأعلم بما يفسده ويصلحه .0000 [ 


ولقد لقنا الله محتارين . . قادرين على المعصية . . وقادرين على العبادة . 
لأنه أرادنا أن نأتيه عن حب واختيار . . لا عن قهر كالمخلوقات التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى » مقهورة على طاعته كالملائكة .. ولذلك أسقط الله سبحانه 
وتعالى عنا القهر والإكراه . . فمن أتى بعمل الخير وهو مكره ومجبر ومقهور . . 
بيدا هو فى خقيقة نفسه لا يريد أن يعمل هذا الخير . . فلا يئاب عليه . . ومن 
أكره على عمل سوء . وهو يريد خيرا لا يعاقب عليه مصداقا لقوله سيحانه 
وتعالى : 

ماع مع سم م سور عر بوص كا رو اص 4 ْ 


إلا من ١‏ ره وقلبه, مطمين بالإيملن 
( من الأية 5 سورة النحل ) 
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وقوله تعالى : 
ل ولا تسكرهوا متبندكر عل البقآء ء إن أَرَدْنَ تخصنا لمبتغوا عرض الخيزة 


ل ع ره الله م م سس # ا مج مم وات 


ا ومن بكههن فإ أله من بعد إ هون غفور رحم #2 


( من الآية #7 سورة النور) 


إذن أسا س الرسالات هو دعوة مد الله سبحانه وتعالى للبشر لأن يمتعهم فى 
الآخرة خالدين نبها متمتعين بنمم لا تزول ١‏ . تأتى إليهم بمجرد أن تجول فى 
خاطرهم .. وكل ماهو مطلوب من الإنسان . . هو أن يتبع مج الله الذى 
يعطيه الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة .. وجات الرسل ليبيشروا خلق الله برحمة 
الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليهم . . وهو بعد أن خلق لهم النعم فى الدنيا . 
خلقهم فيها .. زاد فضلا على فضل .. بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها فى 
الآخرة . . ولذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى :. ٠‏ 

عر عير سس يو ص و عر عجن عه اكثر يبيج حر عل 


# وما ارسلندك إلارجمة للعارين 4.42 


( سورة الأنبياء ) 


يدل على أن منهج الله هو رحمة بعباده وخلقه . . ودعوة للتمتع الحقيقى بنعم 
الله قُْ الدنيا والآخرة . 


ومن رحمة الله أيضا . . أن مغبجه هو تثبيت للإنسان فى حياته الدنيوية . 
ذلك أن الله قد خلق الدنيا وخلق ها أسبابها التى تعمل بها .. ولكن هذه 
الأسباب ليست قيدا على المسبب . . ولا تعمل بذاتها .. أو تعطى بذاتها . 
وإِعا تعمل وتعطى بإرادة الله الذى له طلاقة القدرة التى هى موجودة ونراها جميعا 
فى ضعيف ينصره الله على قوى .. وى مظلوم ينصره الله على ظالم . . وو 
أحداث فى الدنيا لا تمضى بالأسباب .. فكلمة ( ربنا موجود ) .. أو ( ربنا 
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كبير ) . . أو ( ريك ل يمهل ولا همل ) . . كلها كليات رددها كل واحد مناق 
حياته . . وهذه الكليات ت لا تقال اا إذا لهرت طا3ة © القدرة ق حدلرث مر بئا . 

ذلك أنه إذا انتصر قو ى على ضعيف . . فتلك تتطلب منا أن نتذكر قدرة الله 
ونقول ( رينا موجود ) . . ولكننا لا نقول هذه الكلمة إل" إذأ تعطلت 
الأسباب .. وصارت ارادة المسبب عكس ما تعوايه الأسباب . . ومن هنا فإننا 
نصيح من أعباةنا لأننا نرى قدرةالله مجسدة أمامنا فى حدث من الأحداث . 


والنه سبحانه وتعالى يريك أن يثيت عباده المؤمنين ومن هنا فإن رسالاات السماء 


تأتى لتؤكد أنه إذا عزت الأسباب عل المؤمن . . فإنه ره فع يديه إلى السماء ود ويصيح 
يعطيه بدوتن الأسياب 6 ولذلك فإن اذه سسعحانه: مر يقول . 


0 


2 42 ٍِ صر و عم ار 2 ١‏ 21 هرون َك 
7 انو 3 دا عنس من دقع الله إلا قوم أ : 
( من الآية لالم سورة يوسف ) 


وما الذى يدث عادة حين تضيق الأسباب بالناس . وتغلق الدنيا أبوامها ف 
وجوههم . . الكفار وشير المؤمن بالله يصيبه يأس قاتل ينتهى به إما إلى المتنون أو . 
إلى الانتحار . . ولكن المؤمن يظل ثابتا . . لا تزعزعه الأحداث . بل يرفع يديه 

السماء ويقول ( يارب ).. وهو مؤمن بأن الله سيجعل له محرجا . 


وهكذا جاءت رسالات الساء لتثبت الذين آمنوا فى الحياة الدنيا وتبشرهم 
بامتزاء العظيم الذى ينتظرهم فى الآخرة برحمة من الله . . حتى يحيوا حياتهم فى 

نيا وهم مرفوعى الرأس بلا ذل لأحد .. ويحيوا فى حياتهم الآخرة وهم فى 
نعيم مقيم لا ينارقهم ٠‏ أبدا .. هذا جزاء المؤمنين إن أحبوا الله وعبدوه . 


والحزاء هنا عل مدرات الله . . وليس على قدرات البشر . . والله سبحانه 
وتعاى لا يعللب هنهم رزؤقا ولا مالا .. وإنما يطالبهم بالعدل والاصلاح 
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والصلاح . .. إذن فالرسل جاءوا مبلغين منهج الله : . مبشرين من أطاعوه . 
منذرين من عصوه . . مشتين الذين آمنوا أمام أحداث الدنيا و تقلماتها . 


بشرية الرسول 
وتمفى الآية الكريمة وهى تورد حجج الكافرين منذ إرسال الرسل وحتى هذه 
الساعة .. تقول الآية : 
ل قراو ص ساك قري تر ص سيل ١١‏ حر رسي ل صل 2 ع حل 2 شرا م 
#قالوأ ما انتم إلا بسر منلنا وما أْنرَلَ تمدن من ته | أنم إلّامَكدبِونَ 4 
(الآية ١6‏ سورة يس ) 
وهذه الحجة .. حجة تكذيب الرسول لأنه بشر استخدمها الكفار من عهد 
نوح ويستخدمونها حتى الآن . . محاولين بذلك أن يصلوا ببشرية الرسول إلى أن 
الله سبحانه وتعالى لم يرسل شيئا . . حتى أننا فى هذه الأيام لا نزال نسمع من 
يقول إن محمدا كان بشرا يصيب ويخطىء . . وأن قوله يؤخذ ويترك . . بل إن 
أساس طعن المستشرقين فى القرآن هو محاولاتهم كذبا وافتراء أنه قول بشر . . مع 
محلوقا من أى نوع أخير .. ولوجد من يطعن فى الرسالة . . وسنبين هذا 


رسالة الله سبحانه وتعالى هى للبشر . . ورسالة الله هى منهج لابد أن يطبق 
أمام الناس حتى يتبعوه . . وأن يكون هذا التطبيق صحيحا بواسطة بشر يوحى 
إليه » محروس من الله سبحانه وتعالى . . مؤتمن على تبليغ الرسالة . . ومن هنا 
لاد الرسوك الذى يأ ببنيج الساء , . بلاغا عن الله . . إنما يطبق هذا المنيج 
على نفسه أولا . . ولا يجعل أحكام المنبج تعطيه ميزة عن باقى المؤمنين:ولذلك 
إذا أردت أن تعرف هل هذا منهج حق .. أو منهج باطل . . أنظر إلى مبلغه أو 


[ من يقدمه لك . . فإن رأيت أنه حقق ميزات لنفيه . ٠‏ وجعل نفس ميزا عد 


شر د 5 5" وسسسسي يع 


1 بيه 0 0 4 ا سج ب الس 5 
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باقى الذين معه.. فأعلم أنه منبجح بشرى وضعه صاحبه ليحقق ميزات 
ومكاسب لنفسه . . وإن رأيت أن هذا الممبج لا يحفق أى ميزة الصاحبه بل 
يساوى بين الناس حميعا : . ويتحمل صاحية المشقة من أجله . . فاعلم أنه منهج 

حق . . ذلك أن مناهج وقوانين البشر الأساس فيها أنها تحقق ميزات َّ 
وضعوها أو للقائمين عليها .. فذلك هو سبل النيج البشرى : . يبيح لمن 
يضعه مايحظره على الناس جميعا . أما متبج السماء . . فإن أول من يتبعه هو 
الرسول .. ولا يق أبدا بشىء يخالفه ولا يحقق لنفسه ميزة فوق المؤمنين . 


إذن فالرسول بشر .. جاء مبلغا بمنهج السياء . . وحياته هى التطبيق لهذا 
انيح ١‏ . يهنا تكن بشرية الرسول حت .كاذ ؟.. لأنه لو أوسل ال ملكا 
تطيق قدراتنا . . ولكن كون الرسول بشرا . . وكونه من بين قومه . . وكونه 
يطبق اليج .. تسقط حجة هؤلاء جميعا 


إذن فبشرية الرسول محتمة .. حتى لا يقول الناس أن هذا المبجح موضوع 
للك .. له فوق قدراتنا .. أو موضوع لمخلوق يتميز عنا فى القدرات 
والخلق .. ولكن الله أتى ببشر . . اختاره من بين قومه .. حتى يكون شهيدا 
عليهم يوم القيامة . . فإن قالوا حجتنا أن المنبج كلفنا ما لا نطيق . . كانت هذه 
الحجة مردود عليها بأن هذا المنبج طبقه بشر مثلكم .. ولم يتحمل فوق 
مايطيق . . وكان مثلا لكم لابد أن تحتذوا به . . ومن هنا فإن عدم بشرية 
الرسول تكون حجة على الرسالة وليست حجة لحا.. ومجالا للطعن فى عدم 
مناسبة التكليف للمكلفف به.. ولكن لكون الرسول بشرا.. فذلك عين 
الحكمة .. لنقول أن هذا التكليف قام به بشر مثلنا ونحن قادرون على القيا 
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وكان أجدر ببؤلاء الكافرين . . أنه مادام الرسول بشرا . . ومادام فى قدراته 
القيام بالتكليف . . كان الآجدر بهم أن يناقشوا التكليف نفسه . . وكيف يدعو 
إلى الخير والرحمة وطيب الخلق والتسامح والتكامل .. وكل القيم العليا التى 
جاءت مها الرسالاات اساي .. وحتى هذه اللحظة نجد أن من ييل نقطة 
. بحاول أن يدفع بها عن نفسه وغيره قراءة المنيج . 

وهو لأنه مس أن هذا المبج حى .. يا 
يدفع القضية كلها محاولا إثارة قضية بشرية الرسول ليتخذها حجة قى 
أن يقول إنه مادام بشرا يخطىء ويصيب . . فلن آخذ عنه . . ولو أنه كان يريد 
النقاش حقيقة لناقش فى هذه المنبج نفسه . . ولما هرب باثارة هذه القضية الوهمية 
التى هى ضده وليست له . . فبشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسالة على أساس 
أنها للبشر .. وليست لمن يملكون قدرات غير بشرية . 


فإذا قرأت الآن من يثير قضية بشرية الرسول . . فأعلم أنه لا يستطيع منا 
منبج الله .. ولذلك فهو يحاول أن هرب بكلام هو ضده وليس. له . 


الإسلام والقهر 
وتمضى الآية الكريمة بعد أن ضربت لنا المثل بأن الكفار يستخدمون بشرية 
الله . . تمضى الآية الكريمة + 
ل خم 
بيعم د ١‏ إلَيكر لمرسلونَ رجي وما علينًا لا البلغ المبِين دي قَالوا 


لست ع صخر ع مر صرح رس 2 ار ب صخر عر عر 


نَامطيرنا ب لبن ل تلوأ بكر وَلَيمَسَسَمْ مناعَذَاب ألم © 4 


( سورة يس ) 
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حينما كذب أصحاب القرية المرسلين .. التجأ المرسلون إلى الله سبحانه 
وتعالى يشهدونه فقالوا : 
سس مرج ارم سار مر 


ل ربا عم إنّآ إليكر لمرسلون 4 
.( من الآية ١5‏ سورة يس 
أى أننا لا نكذس على الله فى الرسالة التى جكئنا مها . . ولماذا تكذب إذا كنا 
لا نحقق ميزة . . لو أننا جثنا بمنبج بشرى نحقق به ميزة لكان أول شىء نفعله 
أن تحاول أرضاء أصحاب النفوذ والحاه 6 ذلك لأن هؤلاء هم الذين يملكون 
أسباب فائدتنا . . ومن هنا فلا يعقل أن نكون قد جثنا برسالة بشرية نعادى مها 
هؤلاء الناس .. لأن ذلك ضد منهج البشر .. وتصرف البشر . . فالإنسان 
عادة إذا أراد فائدة دليوية يبيحث أب 5 هؤلاء الذين يملكون هذه الفائدة الدنيوية . 
ثم يبدأ فى نفاقهم .. ويضع المنبج الذى يعتقد أنه يرضيهم . . أما إذا جاء 
بمنبج يغضبهم به لأنه ينتزع ميزاتهم . . ويحاول أن يساوى بينهم وبين غيرهم . 
فإنه فى هذه الحالة يتعرض لبطشهم . . بدلا من مكافاته منهم . . وق هذا يكون 
المج الذى أتى به . . منبج حق . . وهؤلاء الرسل جاءوا بمهج الحق . 
لا يحاولون أن يطبقوا ما أتوا به بالقوة والعنف .. بل هم يبلغون رسالات 
الله . . والله الذى خلق الإنسان مختارا . . ومتمتعا بحرية الاختيار . . فى أن 
يفعل أو لا يفعل .. يترك هذا الإنسان بعد أن تم ابلاغه برسالة ربه . . يتركه 
بعد ذلك ولا يقهره الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك . . :لا يقهره على . 
الإيمان . ظ [ 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : 
عع سا في 2 7ل ٠ش‏ 
أَقَانتَ شكره الئاس حي يكونوأ مؤْمنِينَ © 4 
53 ا (من الآية ١9‏ سورة يونس ) 
م سر مل 7 م ير جع م مت 
#لةإسكراه فى الدين فَد بين لد من ألم 4 


.) (من الآية 1 سورة البقرة‎ ٠ 
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الي ل سل حر ب سر فى 
# فن شأ فلن ومن شآء فلمكفر » 
[ (من الآية ٠74‏ سورة الكهف) 
ولذلك فإن مهمة الرسول ابلاغ منبج الله للناس )2 والدعوة إلى 
يجب أن يدخل .وهو راغب فى الايمان .. وهو مريد لهذا الإيمان . 


-_ 


الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف .. وأن الناس كانوا يخيرون بين الرماد | , 
القتل . . وأن لفتحت الإسلامية هى التى نشرت الإسلام بالسيف . 
قول يحمل بهتانا عظيا . . ذلك أنه لو كان الإسلام قد انتشر اليف ١‏ ل 


فى الدولة الإسلامية غير المسلمين . . ولكن وجد فى الدولة الإسلامية اليهود 
والنصاري .. وظلوا عا عل ديهم ل اول أحد إن يقتلهم أو يدخلهم فى دين 
الإسلام قهرا .. بل تركوا على دينهم ينهم .. وما تمتع هؤلاء بحرية العبادة وأمان 
الحياة إلا فى ظل الدولة الإسلامية . . حتى أن أقباط مصر الذين كانوا يختفون فى 
المغارات وقت الحكم الروماى .. قد خرجوا إلى الآفاق فى أيام الحكم 
الإسلامى . وكأنوا يؤدولن عبادتهم قُّ حماية الحكومة الإسلامية . 


ب 


الإسلام أستعخدم السيقفب ليدافع عن حرية الكلمة .. وحرية العقيدة للبشرية 
كلهأ . . فقد كان دعاة المسلمين يريدون أن يعرضوا الإسلام عل الأمم . 
فيشرحوا الدين الحديد للناس .. وبعد إبلاغهم بالدين الجديد والحجج الت 
0 بعد ذلك من شاء أمن . . ومن لم يشأ ظل على دينه . 

| كان المسلمون يطالبوت بحرية الرأى .. وحرية العقيدة وأن يعرضوا 
ا 35 الناس 6 ومن له سحجة . ولله الحجة البالغة ‏ فليتقدم 0 تم بعك 
ذلك يترك حرية العقيدة لكل إنساك . 


ومن هنا فإن القول بأن الإسلام قد انتصر بالسيف قول كاذب .. ولك: 
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ولكن حكام هذه الدول . قتلوا دعاة المسلمين .. ومنعوا المسلمين من أن 
يعرضوا دينهم عل الناس .. وصادروا حرية الرأى وحرية العقيدة . . هاولين 
فرض دين الكفر . . وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل إلى قلوب 
وآذان البشر . . وكان لابد دفاعا عن حرية الرأى والعقيدة أن يحمل المسلمون 
السيف . . ليضمنوا للبشرية حرية الرأى . . وحرية العقيدة . . ويخلصوها من 
جيروت فرض الكفر والالحاد على الناس بالقوة . . وبعد أن وصلوا إلى الموقف 
الذى يستطيعون فيه ابلاغ تعاليم الإسلام للناس . . تركوا السيف وألقوا به 
بعيدا . . وبدأوا فى شرح تعاليم الدين . . ثم تركوا بعد ذلك كل إنسان حرا فى 
أن يدخل الإسلام أو يبقى على دينه . . فمن دخل الإسلام كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم بلا تمييز » ومن بقى على دينه كانت له حرية العقيدة يحميها 
المسلمون . 


لماذا العداء ؟ 

. إذن فالرسل حين استشهدت بالله . . قالت ما علينا إلا البلاغ المبين . . أى 
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نبلغكم منبجه . . فمتى أبلغناكم هذا المنهج . . 
نكون قد أدينا رسالة الله . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحاسبكم . . ولكن 
هذا الكلام لا يعجب السادة والمترفين . . الذين يريدون أن تكون العزة فى الدنيا 
هم قهرا.. بل إنه يؤرقهم .. لاذا ؟ لأنهم يحسون فى داخلهم أن الرسل 
سيجذبون الناس بمنهج الله .. وأن الإيمان الفطرى للنفس البشرية .. يدفع 
هذه النفس إلى منهج .الله .. وتحس إن هى اتبعته بانسجام مع الكون , 
وبالراحة والطمأنينة والسلام داخل النفس .. كا أن هناك داخل نفس كل 
كافر . . ما يجعله يحس أن المؤمن أفضل منه . . فهو يحاول أن يؤذيه . . ويتعمد 
أن يسخر منه . . وكلما رآه يحاول أن عبينه . . وما هذه المحاولاات كلها . 
إلا لآن شيئا داخله يجعله غير منسجم مع هذا الكون .. وهو يريد أن يخرج 
المؤمن من إيمانه ليصبح الاثنان سواء . 














وكان المفروض عندما أشهد الرسل وقالوا . . ما علينا إلا البلاغ المبين . 

البلا الظاهر . . المؤيد بالحجة . . كان المفروض أن 0 وشأنهم 1 

ولكنهم أبوا ذلك وأرادوا أن يتعرضوا للرسل بالايذاء .. ولكن الرسل م 
#بروهم على شىء قهرا . . فقالوا ١‏ إنا تطيرنا بكم ).. ا 
وجودكم فى هذه القرية . . فدعوتكم للإيمان قد أفسدت الناس علينا . 

وجعلتهم بعد بعد أن كاأنوا < خاضعين لنا خخضوعا كاملا . . ينظروت إلينا على أننا 
متساوين" :معهم . . وهذا مالا نريده ولا نسمح به .. ازداد هؤلاء الكفار ق 
بغيهم على الرسل فقالوا هم « إت 1 تنتهوا لتر حمد؟ كم وليمسنكم منا عذاب 
أليم ».. أى أنهم أرادوا من الرسل أن يتركوا 5 لدين الله . . وأن يتركوا 
هذه الدعوة وينضموا ١‏ اليم كما عرضوا على رسول الله وعرضوا على عمه 


عه 


أبي طالب أن أراد هما 3 يما ! له امال 3 ا راد ملكا ملكنأه علينا له محاولين 
بذك أن يعروه لترك الرسالة 6ه واه نمام معهم إلى موكب الكفر ّ 


وهكذا بدأ أصحاب لقرية العداء . . وطالبو! رسل الله أن يتركوا الدعوة . . 
ذلما فشلوا فى اغرائهم . لوا . . إذا لم تتركوأ ازلدعوة ين فأننا سنقتلكم رجا 
أو نعذبكم عذايا شديدا حتقق تتركوه .. وهكذا عنلما :3 ل الاغراء ء لا الكفار 
إلى التهديد .. بأن حاولوا أن يجعلوا الرسل يتركون الدعوة .. أو يتعرضون 
بايذاء شديد . . وبيذلك يكون العداء قد بدأ مع 1 كتفار . . ويكونون بذلك هم 
الذين اتخذوا الخنطوة الأولى فى العداوة لله . . وم الذين بدأوا فى محاربة دين الله 
الذي م م نحاول ألحد أن بغر سه عليهم 0 ويكونون ذلك ل استحقوا عدلا 

تاب الله » لأنهم هم الذين بدأيا العداوة .. وبدأوا ايذاء الرسل الذين 

يدعون إلى الهداية إلى الصراط المستيم .. ورد الرسل فقالوا! م طائركم معكم 
أن ذكرتم بل ! انتم : نوم مسرائر ول 4 .. أى أن هذا التشاوم اذى تحملونه لنا هو 


0 عنك أنفسكم . . ظو من ذاتكم . فأنتم نوم تريدون أن تسر فوأ ىُّ 
الأرض . . وأن تبغوا وأن تأخذوا > ا ترق غيركم غصيا وبالقير . . فإذا سمعتم 


كلمة العدل ضاقت مهأ ها تفوسكم ١ط‏ وملذها التشاؤم لأنبها نل بذاية النهاية 


بالنسبة للظلم الذى تحاولون أن تفرضوه على الناس . . وأن نجعلوه هو دستور 
الحياة . . بينها الله سبحانه وتعالى قد جعل 3 عسوزر أسحيأة شو العدل . 


والاسراف هنا هو إعطاء النفس البشرية كل شهواتها واطلاق العنان ها . . 
لترتكب ما تريد وتشتهى دون ضابط من عدل أو احترام لحقوق الناس . . والله 
سبحانه وتعالى فى منهجه قال افعل ولا تفعل . . وفى قوله لا تفعل .. فقد قيد 
النفس البشرية من أن ترتكب ما تفسد به الحياة فى الكون .. وأن تعيش فى 
الحدود التى تضمن عدالة للجميع . ذلك أننا كلنا عبيد لله .. والله سبحانه 
وتعالى .. له عطاء ربوبية يعطيه لنا جميعا .. وهو لا يقبل العدوان إلا ردا 
للعدوان . . ولا يقبل الاعتداء بغير الحق .. ولكن النفس البشرية بطبيعتها 
تكره القيود وهى تريد أن تنطلق فى شهواتها وتسرف فيها دون ما مراعاة حق . . 
وهذا الاسراف على النفس وليس لما . . لماذا ؟ لأنها قد أخذت نفعا عاجلا . . 
ولم تنتبه إلى الجزاء الذى ينتظرها فى الآخرة . . ذلك الجزاء الذى يؤدى بها إلى 
الملالك .. ومن هنا فهى لم تقدم خيرا لنفسها .. بل تقدم شرا . . هكذا كان 
هذا الشر عليها وليس لا . . لأنها وإن حققت نفعا وقتيا فقد كسبت بذلك عذابا 
أبديا . . والعجيب أننا فى أمور الدنيا نحاول أن نعمل من أجل ما نعتقد انه نفع 
قادم . . فكل منا يرسل أولاده فى مرحلة طويلة إلى المدرسة ثم إلى الجامعة ويظل 
يسهر عليهم ويضنيهم فى المذاكرة ليحصلوا على درجة علمية » ويعتقد أنها 
ستنفعهم فى المستقبل . . وربما قيد حركته وحركتهم أيضا من أجل ذلك . . 
ويأق نفس الإنسان مع يقينه أن حياته ستنتهى وأنه سينقل إلى الحياة الآخرة . 
نجده غافلا عن أن يعمل لآخرته ما عمله لدنياه . . وأن يطبق نفس المنطق الذى 
يطبقه على حياته الدنيوية .. مع أن هناك فارقا كبيرا بين مستقبل سيحققه 
لسنوات معدودة . . وبين نعيم مقيم سيخلد فيه ولا يموت أبدا . . ولكنها الغفلة 
الى تصيب القلب البشرى وتجعله ينظر إلى ما هو عاجل . . وإلى ما تقدمه له 
الدنيا .. ويسبى ما هو قادم .. وهو لقاء الله فى الآخرة . . وتلك الغفلة التى 
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تصيب القلوب . سببها البعد عن منهج الله . . ولو أن كلا منا تمسك بمعهج الله 
لربح الدنيا والآخرة 


وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهأية الجز الأول من المثل الذى ضربه الله 
سبحانه وتعالى لنفهم معنى مواكب الرسل من بداية الخلق حتى نهايته 06 ونكون 
قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا المثل أن يخيرنا بأنه أرسل أكثر من 
رسول ليزيح الغفلة عن قلوب الناس . . ويظهر ما أخفاه بعض الناس من منبج 
الله ومأ نسوه وما حرفوه أن مواكب الرسل وجدت أمامها فى كل قرية أولئك 
المقاومين للإيمان . المكذبين برسالات الله .. وأن هؤلاء من الذين يخافون أن 
بالبعى والعدوان وأنهم لا وجدوا الدين الحديد لا يوافق أهواءهم . 
ولا يتمشى مع نزواتهم ولا يعطيهم السيادة بدأوا فى حربه . . فقالوا إن 
الله لم ينزل شيئا . . وأن ذلك قول يشر ٠‏ ثم تمادوا بعد ذلك فى تكذيبهم للدين 
إلى محاولتهم اغراء الرسل بأن يتركوا الدعوة فلم) فشل الأعداء .. بدأوا هم 
بالعدوان وبالايذاء . . فكان عقا الله عدلا هم هم الذين بدأوا . 


.ثم يضرب الله بعد ذلك مثلا لمواكب الإيمان التى جاءت فى فترات , بين الرسل 
وبعد انتهاء الرساللات السساوية .. وكيف أن هذه المواكب ستستمر إل يوم 
القيامة ماذأ فعل الدعاة إلى منهج الله واتباع مأ جاء به الرسل . . وماذا فعل 
الكافرون ليواجهوا هذه المواكب وهذا هو موضوع الفصل القادم : 


ب ع 


حديث فدلسى 


لما خلق الله آدم مسح ظهره ‏ فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة . وجعل بين عين كل إنسان منهم وميضا 
من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال أى رب ء من هؤلاء » 
قال هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم أعجبه بياض ما بين عينيه » 
فقال أى رب . من هذاء قال هذا رجل من آخر الأمم يقال له 
داود . فقال رب : كم جعلت عمره . قال ستين سئة » قال أى 
رب زده من عمرى أربعين سنة . فلما قضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت . فقال أو لم يبق من عمرى أربعون سنة » قال أو لم تعطها 
ابنك داود , قال فححد آدم . فححدت ذريته . نسى فئلسيت 
ذريته . وخطىء آدم فخطئت ذريته . 
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مواكب الايمان 





مواكب الايمان ضرب الله ها أكثر من مثل وأكثر من قصة فى القرآن 
الكريم . . كل تناول جانبا من جوانب الإيمان . . ولا يمكننا أن نستعرضها جميعا 


على أننا إذا تعرضنا هنا لمواكب الإيمان . . فإننا سنتعرض للأمثال التى ضربها 
الله لمواكب الإيمان فى عهد الرسل . . والتى ضربها الله لمواكب الإيمان فى الفترات 
التى بين الرسالات . . وللمَثل الذى أعطاه الله عن المؤمنين لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارة, . ْ 


حين) نبدأ بمواكب الإيمان تكمل المُثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى ى 


سورة يس : 
.2 ساك ع را ساحاس د قرام 
# وجاء ام مأ قصا ألْمَدِينَة رجل أسعئ كال يلهوم ا يعو بِعوأ الْمرْسَلِينَ © 
2 لخر وس ل لاوط يئر عكري #ويي سار #دمديرر دم سمس مور بير 9 ام م 
أنبعوأ من لا مستلكر أجرا وهم مهندون (2 م ومالي ل أعبد اذى فطرنى 


وَإِلَيِه ترجعون 7 َحدٌ من دونه َه إن ردن لحان رلا َعْنٍ عنى 
عن عر ع عجري ساوج مرس اير 1 2 ب 

ممعم اذو © إل إذا لي بن ول #انت 
ساس الجر سال لصاوي عه لله 
رَبك فَأنمَعون © قيلَ دغل ]1 بمَنَةَ أل ينبت كَرَى يلون جع بها َف 


حملن بتي ١١‏ لحل لحل عجن عل ودس لصي 


لى رق وجعلنى من المك مين ©7) 4 


هنا مثل عن مواكب الإيمان فى عهد الرسول . . فالذين يؤمنون برسالة الرسل 
وبالدين . . لا يقفون عادة عند حد الإيمان . . بل يكونون دعاة وحاولون 
أن يجذبوا غيرهم إلى الحداية . . وأن يجادلوا الكفار بالحجة . . عبى أن يؤمنوا 


3 































بالدين . . أى أخهم لا يقفون من مواقف الكفر موقف المتفرج . . ولا هم يتركون 

الرسول ولحجدهة يدعو . ٠‏ بل هم موكب إيمان ميد وداح للا جاء به الرسول . 

وهذا الموكب يعانى من أذى الكفار كما يعاق الرسل . . ويضطهدون ويعذبون . 
على أننا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد قال : 


ام 2 عر ل سر ع عل 


وجاء من أقصاأ المدينة رجل المسمار .١‏ ىو 


ذلك أن مواكب اللزيمان سواء كانت هن الرسل أو . من أولتك الذين أمنوا 
بالدذعوة وصدقوا بها دائما تسعى لعرض الإيمان عنى غير المؤمن وشرحه له . 
تلك هى سات المؤمنين . 


فالإنسان المؤمن يريد دائها أن مبذب غيره إلى الإيمان . . أولا لأن فى قثيه حب 
الله . . وهذا الحب يجعله يريد أن يلفت الدنيا كلها إلى الايمان بالخالق . . وثانيا 
لأن فى قلبه الخير . . ومادام الخير فى قلبه . . فهو يريده للناس جميعا ٠‏ وهل 
هناك خير من الفوز العظيم الذى يفوز به الإنسان فى الآخرة . . إن المؤمن يعرف 
يقينا الجزاء والحساب . . ومافى قلبه من خير.. يجعله يريد للناس حميعا أن 
ينجو من العذاب .. ويفوزوا بسخير الدنيا والآخخرة . . وحبه لله يجعله يريد 
الدنيا كلها أن تشاركه هذا الحب العظيم . 


وفى هذا يلفتنا الله فى أكثر من مكان لهذا السلوك الإيمانى . فيقول فى سورة 


2 شد 25 عا قاقر - له ل ار 
39 أو معذ عدايا ددا 
5 ا 


مواكب الايمان 





والحوار هنا بين موكب الإيمان وبين الكافرين . . والكفار يعاتبون المؤمنين ق 
سعيهم الإيمنى . . ويوجهون إليهم اللوم ويقولون : ولم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شدّيدا )» .. وكأتما يستكثر الكفار على المؤمنين 
محاولاتهم المستمرة لدايتهم إلى الصراط المستقيم .. ولكن هذه هى طبيعة 
موكب الايمان . 


يعظوهم أو يذكروهم بالله . 


وهذه التذكرة هى ثواب للمؤمن حتى ولو م ييتد الكافر . . وكأنها الزمن 
يتصرف من منطلق إيمانى .. وبذلك تكون الرسالة قد بلغت عى أبدى 
سل .. واستمرت بممواكب الإيِان . . حتى لا يأق أحد يوم القيامة ويجادل 
أنه لم يعلم .. ألم يبلغ . . فإذا اهعتدى الكفار . . كان هناك أجران _ 
يان الطريق المستقيم . . واستمرار البلا عن الله لعباده عن طريق لوتب 
الؤيمان .. وأجر على من اهتدى من غير المؤمنين ودخل قى الإيماك . .ا ثم يقول 

سبحانة. وتعا لم فق سورة الرعد : : 
ُُ 


#أقَل بابس لدي امنوا | ان لى 6 شا أ مَدَى اناس بميعا 0 


جميعا ويخضعهم له . لهم يأ الي | فإهم يظلون مستمرين فى 
موكبهم لماي ٠‏ عسي أ إن شاه أن رلك م اية على أيدمهم . . بسها بلغ 
يسعى . وي يد لاس على اع مي ارس وعل طاعة الله . . فهذا 














مواكب الايمان 


الموكب الإيمانى ينتهى أبدا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الخير فى وى أمتى إلى يوم القيامة ) 


موكب الزيمان مستمر 
الله يريد فى هذا المثل أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر . . وأن المؤمنين 
' يسعون دائم) إلى تذكير غيرهم بمنهج الله وحثهم على اتباعه . . وهو يضرب لن 
هذا المثل لأن الحياة قصيرة قد لا نستوعب نحن ما يحدث فيها . . ولذلك يريد 
أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر فى الدنيا دائم) . . ثم يمضى المثل الذى ضربه 
الله , 
عرو م 2 عرس ساتر بحري 8 هر 

© كَل قوم آنه بعوأ آلْمرْسَلِينَ حي اتبعو أمن لا سعلك | جَراوهم 
ل 5 
مهندون 070 4 


(سورة يس ) 


هنا يريد الله أن يلفتنا إلى حقيقتين هامتين فى موكب الإيمان والرسالة . 

الحقيقة الأولى أن هؤلاء الناس يعيشول حياة شاقة قى اصطدامهم بن يحاولون 
استغلال المجتمع الإنسان والأفساد فى الأرض .. وفى نفس الوقت فإنهم 
لايحصلون على أجر دنيوى .. فالرسل لا يطلبون من الئاس مالا . 
ولا يطلبون أن يعيشوا فى قصور.. ولا يطلبون أن يعيشوا فى حياة الثراء 
والترف . . بل هم لا يحصلون على ميزات كثيرة يتمتع بها عباد الله غيرهم . 
وهم مثلا لا يتركون ميراثا لأهلهم . . بل إنهم كل ما يتركونه يذهب للصدقة 
ولا يرث أهلهم شيئا . . وهم فى الزكاة أو أموال الصدقات التى جمعونبا 
لا يعطون منها أقاربهم ولو كانوا من مستحقى الصدقة . . بل إننى أريد أن أذكر 
أية كريمة نزلت فى المدينة المنورة . . عندما بدأت غزوات المسلمين » وبدأت 
معها الغنائم . . ومع الغنائم التى حصل عليها المسلمون كانت هناك رغبة من 





مواكب الايمسان 


زوجات الرسول فى بعض الغنائم . . وكان هذا إتجاها إلى الدنيا . . وإذا 
بالقرآن ينزل : 


م 4س وم مص صر | عرص صرحوصل 


ينايب الى قل لوحك إن كنت تردنَ الحبؤة الدنبا وَزِينَهَا فتعلن . 


سمه 2 لم 7 لير ال م ع ع لق لتر صل 0 
امتعمكن وأسرحكن سراح ميلا 0 ون كُنتنّ َردنَآلله ورسولة, والدا را لخرة 


لل عاج اا 2 7 7 


إنَّأَشَّهُ اعد المحسنلت منكن أ حر اعَظيمًا وي » 


وهكذا حددت هذه الآية الكريمة أن متاع الدنيا من فاخخر ثياس ومال وغنائم 


وكل ما تقدمه الدنيا من زينة هو ليس لروجات رسول الله . . حتى لا يكون 


إذن فالرسول لا يطلب أجرا ممن آمن 6 وإنما أجره .من الله . . وهولم يطلب 


مالا ليبنى به قصورا ويحيط نفسه ممباهج العظمة . وهو لا يعطى أهله ولا أقاربه 
مالا أو فائدة باستغلال النفوذ ‏ إلى آخر ما يحدث بالنسبة للمناهج الدنيوية . 
كل هذا لا يتم بالنسبة للرسل . . ولوتم لانحرف المنبج . . ولكان عند الناس 
عذر فى عدم الإيمان . لأنه يحقق فائدة دنيوية يسعى إليها غير المؤمن . . ولكن 
كون الرسالات هى مشقة يتحملها الرسول دون أن يطلب أجرا من أحد من 
المؤمنين . . أو يتميز عليهم . . أو يطالبهم بما لا يفعل . . وبما لا يلتزم هو به . 
ومادام هو ملتزما التزاما تاما بالمنبج 6 ومادام لا يستفيد من هذأ يكون ذلك 
أدعى لأن نتبعه . 


ولنسأل أنفسنا إذا كان هذا الرجل لا يتلقى منبجا من السماء . . فها هى 
فائدته فى كل المشقات التى يتحملها .. وى كل الأذى الذى يقع عليه 
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مواكب الايمسان 


فلو كان هناك عقل . . لكان هناك اتبلع للرسول الذى جاء بمنبج السماء . . 
ولا يريد علوا ف الأرض ولا ثراء ولا نفوذا . 


إذن فموكب الإيمان فى دعوته إنما يتخذ من الرسل قدوة .. ويقول للناس 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا . ولا يريد أن يأخذ من أموالكم ليزيد هوفى ماله . . 
ولا يحقق بواسطتكم جاها فى الدنيا . . وهوفى نفس الوقت أكثركم التزاما بالمنبج 
الذى يدعو إليه .. لا يهاكم ثم يفعل هو. [ 


قمة الحجة الإيمانية 


ب 


ثم يمضى موكب الإيمان بعد ذلك «ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه 


ترجعون ) .. وهنا يأق السؤال بقمة الحجة الويمانية . . وهو أى عذر لى أو 


حجة فى ألا أعبد الذى خلقنى .. والذى سأعود إليه مرة أخرى ليحاسبنى 
ويجزينى أجر إيمانى وعمل .. والحجة هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 


خلق.. وتلك حجة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها . . الونسان لم يخلق 


نفسه .. ولم يقل أحد إلا الله أنه هو الخالق . . ومن هنا فإن قضية الخلق 
محسومة لله سبحانه وتعالى . . لم يدعها غيره . . والذى أخيرنا عنها هو الله 
وعحذده . . دن ماهو أساس عدم العبادة مادامثة» القضية تكسومة وواصحة 0 
وناذا المجادلة 9 «أم خلقوا من غير شبىء أ هم الخالقون » .. لا هذا 
ولا ذاك .. ومع ذلك فإن الإنسان يبتعد عن هذه القضية محاولا أن يجادل فيها 
بأكثر من جدال .. ومادام الله هو الذى خخلق والقضية محسومة . . ألا يستطيع 
الخالق سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه مرة أخرى ويحشرهم إليه يوم القيامة . 


إذا كنت أنا قد صنعت شيئا .. فهل لا أستطيع أن أعيد صناعته . 
بالعكس فى المرة الثانية يكون أسهل من المرة الأولى بالنسبة للإنسان عل 
الأقل .. فقد تمتاج فى المرة الأولى إلى ابتكار ولسات . . ولكنك فى المرة الثانية 
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مواكب الايمان 


إذا قيل لك أعد صناعة نفس الشىء تستطيع أن تعيده أسهل وأيسر . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى ليس عنده سهل ولا صعب .. فإذا كانت قضية الخلق 
محسومة .. فكيف تكون قضية إعادة الخا”, فيها جدل . . بينا هى بالنسبة 


قم 7 1 يُْ 
ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة فى المجادلة فى قضية الخلق لأنها كما 
قلنا محسومة .. يتجادلون فى قضية البعث .. ولقد جاء رجل يقال له العاصى 
ابن وائل » وأخذ عظمة قديمة من البطحاء وفركها بيديه حتى صارت ترابا . . ثم 
أن صار ترابا . . فقال رسول الله . . تعم يبعث يبعث الله هذا .. ويميتك الله ثم 
ميك ...ثم يناك رجهم ٠١‏ وت الأ الكو ف سرية ين 
0 ا أ م 2 مهاس 


عراس ارس حم ا# 


ل 7 َ : مويق ييه 0 





إذن الذين يجادلون فى البعث . . إنما حجتهم داحضة .. لأن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق أول مرة . . وهو يستطيع أن يعيد خلقه . . أو أن يعيد ما خلقه 
مرة أخرى .. وذلك أسهل . 


فموكب الإيمان عندما يأتى يذكر الناس بهذه الحقائق . . وهى أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلقهم .. وهو قادر مادام قد خلق على أن يعيدهم مرة 
أخرى . . ولو أههم فكروا قليلا لوصلوا إلى هذه الحقيقة . . ولكن من نقائص 
العقل البشرى أنه يأق إلى من هم دون الله ليتخذ منهم ألهة . . ولو أن هذا 
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اشر كذ كر تير دير . لا ترك الأعلى ليتخذ إِها ممن هم د 
فلا يقبل عقلا ولا منطقا أن أترك القوة التى ليس فوقها قوة . . والقدرة التى ليس 


لها قدرة داق إلى من هم اقل قدرة لأعيدشي , . أو آق لمخلوق مثله لأتخذه 

ها.. ولكن الذى يحدث أن النفس البشرية لها شهوات .. وهى تريد أن 
ل شخت لان قاين ا لضن الخرية ف شهوات ٠.‏ وعى تريد أذ 
خلقنا جميعا . . وجعل لنا حقوقا متساوية . . فإذا جاء هوى النفس يطلب ما هو 
حق للغير جاء عدل الله وقال لا . . وحينئذ يبحث هوى ى النفس عمن يبيح له 
ذلك . . فيخترع آلة . . أو يتصور آطة تبيح له شهوات نفسه . . ومن هنا فهو 


يريد أن يشكل إلله على هوا 6 فيتخذ أحجارا أو أسياء أو أشياء يسميها هو . 


ولا وجود لطا . ٠‏ ويضع لا هو النيج الذى ثليه عليه نفسه .. وفى هذه الحالة 
يكون الإنسان قد ألغى عقله . . وحاد عن الحق . 


٠‏ الجدل الاي 
وهنا يأق الحدل لإا ليرد عل القضية م كل جوائيه . بعد أن بين أن 


أى إله يتخذ هو من دون الله . . لأن الله وحده هو الذى خلق وأوجد . : وكل 


إله من دون الله لم يخلق شيئا . . ولم يوجد شيئا .. يأق بعد ذلك إلى 

حجتهم .. ويقول هب أنكم لا تؤمنون بالبعث . . ولا بأنكم ستعودون مرة 

أخرى لتحامسوا ٠‏ . هب أن ذلك هو ما فى عقولكم . . أفتتخذون آلمة من دون 

. لماذا ؟ للحياة الدنيا ى) تقوا .. سنمضى معكم فى هذا. . هؤلاء 

ا الدين اتخذتوهم من دون 7 ليدقعوا علك الضر ويحفظوكم فى الحياة 
. هل هم قادرون على ذلك ؟ فيقول موكب الاإيمان : 


2 و -# توم #ي الراس رسن ١.‏ عل عر ع قا صا و كر 
© ءا نحذ من دونه ء ء! إن ردن لحان بضرلا عن ع شَفَعهم شيعا 
2-2 2 م : 
ولا ينقذوب. 60 4# 


(سورة يس آية "8 ) 








مواكب الايمان 


أى أن هؤلاء الآلهة الذين اخذموهم فى الدنيا وحدها عاجزون حتى عن هذه 
المهمة .. فهم إذا أرادنى الله بضر وهو <نالقى .. ويجرى على قدره . 
لا يستطيعون ولا يملكون دفع الضر عنى . . وختى 'ما تدعونه من أنكم أخذتم 
هذه الآلغحة لتشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى . . فالله لا يقبل شفاعتها . . 
وبذلك فهى عاجزة تماما عن انقاذى من ضر أرادنى الله به . . أو التشفع لى عند 
الله ليذهب الضر عنى . . إذن لا هى أفادتنى فى منع الضر . . ولا كانت واسطة 
لى فى شىء . [ 


وهكذا جاء الرد على كل الجوانب . . فإذا كان هناك إيمان بالدنيا والآخرة . 
فالله هو الذى خلقنى وهو قادر على أن يرجعنى ليحاسبنى . . فلابد أن أؤدى له 
حقى العبادة 0 وإذا كنت أريد الدنيا وحدها ولا أصدق بالآخرة 0 فحتى فق 
هذه الحالة فإن الآلحة التى أتخذبها من دون الله غير قادرة على توفير الحماية لى فى 
الحياة الدنيا . . وانقاذى من ضر أرادن الله به . . بل وأكثر من ذلك هى عاجزة 
على أن تشفع لى عند الله . 


عندما نصل إلى هذه النتيجة . . نكون قد وصلنا إلى أن كل من يعبد غير الله 
هوق ضلال مبين . . أى ابتعد عن الطريق . . وضل الوصول إلى غايته . 
فلا هو عمل للآخرة . . ولا هو حقق لنفسه فى الدنيا ما يحميه من غضب الله إن 
أراد به سوءا . . فكأنما خسر الاثنين معا . . الدنيا والآخرة . . ولذلك فإن الله 
وهو يضرب المثل بعد أن ساق الحجج يقول : 


غ2 م كرا م اي 27 . تن 2< رسن ١...‏ حر عر عر لخر 5 
5 »أت من د ونج ءَاهَهَ إن بدن الرمان يضر لا تعن عنى شملعتهم شبعا 
سرس ار 71 ِ عرس لحري 
ولا يفون # ]1 َالَف َيل بين لك ا ملسا منت بر بكر 


لا 


00 ا ير 2 ال ا ا 527 


فممَعون 5 قبل أذخل أبَنَة كَل يليت قوبى بعلمون :© يما عَم رلى 









ف و أكب الأيمسان 


0 خحبي سل لدي لين ار د مر عر 
رف د. جَعل من المكرمين 27 04 





الايذاء والعنف فى مواجهة مواكب الايمان 

الذى حدث أن موكب الكفر لم يجد لديه حجة فى أن يرد . . أو أن يقول شيا 
ذلك أن كل الحجج التى جاءت كانت دامغة .. فلم يكن هناك إلا الايذاء 
والقتل .. لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجا إلى العنف . . فطلما هو يملك 
الحجة فيستطيع أن يجادل . ولا يلجأ إلى العنف أبدا مادام قويا بحجته 
وبرهانه . . إنما ذلك الذى يلجأ إلى العنف فهو ضعيف الحجة . . ولذلك فإن 
مواكب الكفر تلجأ دائيا إلى الايذاء والعنف فى مواجهة مواكب الإيمان . 
وتحاريهم بكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة : . مادام قد فقد المنطق وضاعت 
حجته .. ولكن مصير أهل الإيمان دائيا إلى الجنة .. يجزيهم رمهم على 
عملهم .. وعلى دعوتهم .. ويبقى الخير فى قلوهم حتى بعد ايذاء الكفار 
فم .ذلك بهم يحسوف إن مؤلاء الكقار قروا خسراذا بي .. وتملوة 
لو أنهم يصلون إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الكون لذلك يقول الرجل الصالح : 


اا ا ا ال ا قرو سل بر 


١ ِ‏ يلت فى يعون جما عدرل رق وَبَملق , من المكرمين 2 # 
( سورة يس ) 


وهنا لابد أن نلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى 9 بما غفر لى ربى » وقوله تعالى 
عل لسان المؤمنين الذين حاربوا مع داود ضد جالوت : 


لير جاع لي سن سن لعل رار خرصي صن 60 عن عدص صرصي عر عر شمر عر م 


ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافناة فحنا و ويتٌ أقدامنا اصن عل القوم 


ع ا #ل 


الكبفرين «ي 4 


( سورة آل عمران ) 
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هه كب الأيمسان 


ذلك أن الله يد أن يعلمنا أن باب اله ئة مفتوح دا وأن الانسان المؤمن 
2 0 
إذا صدق إيمانه . . وصدق عمله من أجل الله فإن اله يتجاوز عن سيكاله 
الاممان . . مادام الإنسان قد ارتكبه بجهالة ثم تاب عنه توبة حقيقية ثم يقول 
. م أل رتكبه بجهانة ثم نا توبة -حقيقية نم يفو 
الله ْ 


م 


رم صر ص بعل 7 جم عه م ات اميه 


00 وما ائزلنا ع١‏ تومه من بعدوء من جند من السماء 6 منزِلِينَ © 4 ْ 


(سورة يس آية 74 ) 
والله هنا يريد بعد أن أخبرنا بموقف الإيمان وموقف الكافرين . . وكيف كذبوا 
الرسل 0 .. وبدأوا هم بالعداوة .. ثم وتفوا هذا الموقف المعادى امم 
مواكب َ كت أ ن الج نى جاءت قتثهم على اتباع النيج . . يريك الله سبحانه وتعالى أن 
ريا أن مكلاء الكفار ليس شم قيمة .. ولاتوة . . ولا قدرة . . وأخهم حتى 
لا يستمحقون أن تنؤل اليه هم جند من السماء لتقضى عليهم . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى لم يكن منزك هلم اند لآن هؤلاء لا يساوون شيئا . وهو وإن تركهم فى 

غيهم ل الدنيا فليس ذلك مرجعه إلى أنه غير قادر عليهم . . وليس مرجعه إلى 
أنهم معجزون فى الأرض . . أو يساوون شيئا أمام . قدرة الله . . بل مرجعه 
وأساسه ! ل أن الله سبحائة وتعالى قد خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار . . ف 
أن يؤمن أو لا يثمن . . فإن الله سبحانه-وتعالى وهذه مشيئته يترك الكافر يجادل 
ويكابر .. وينذره ويرسل إليه الرسل ومواكب الإيمان .. لا لأنه لا يقدر 
عليه .. ولكن لأنه تركه مختارا . . ديوم يأتق أجله أو ينتهى عمره .. فهو 
يساوى عند الله شيعا ويستمايع أن يسليه اعلميأة فْْ خفلة . أوافى قا ل هن 


؟ 


ليفلة . 


ٌ / العية 


لى أن إلنّه سبحانه وتعالى ضرت مقا ١‏ لموكب إيكانى آخر فى سورة ةَ الكهف . 
ري الك الويماز ى هنا تنتلف . . وهى تمثل عصرا اند نتشر فيه الكفر . قلة 
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مواكب الإبمسان 


مؤمنة لا تدرى ماذا تفعل أمام بطش الكافرين . . وهنا يعطينا الله المثل ليكمل 
بذلك موكب من مواكب الإيمان . [ 


وقبل أن نيدأ الحديث أحب أن أقول .. إن كل الامثال التى تضرب فى 
القرآن . قد أخفى الله سبحانه وتعالى حقيقة حقيقة أبطاها . . لأنمها نحدث وتتكرر ق. 
عم .. ولف الذي يلت حل مي هد أبطال هذا لثل ار هله لشم 
أوفى أى عصر حدثت . . هو خلاف لا يفيد القضية . . فالمفروض بدلا من أن 
يجرنا هذا الخلاف إلى متاهات . . أن نلتفت إلى الحكمة التى أرادها الله سبحانه 
وتعالى ونتدبر فيها . . فذلك هو المقصود . . وهو الأساس . 


قصة أهل الكهف .. هى قصة فتية آمنوا بربهم . . أى فتية ؟ كل فتية آمنوا 
برهم ٠.‏ . قال الله : 





ساس 28 قوم م اسه جح ١.‏ صل صر تع م 
اعبت أنأحب ان امن #ايلتنا عحبا 0 إذاوى 
ى اواماعر عرس لخر صر عر لله 5 قر سن عر ص ترا جح صابن | مرا 
ألفتية إلى الكين فقالوا ريسا رن إدنك رحمة وهيئ لنا من 

ا لت 2 ع عر و ا و سوج روصرص مر 
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( سورة الكهف ) 


هؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم فزادهم الله هدى .. إنما هم يمثلون المنيج 
الأيمانن واستمراريته .. الله قد ضرب لنا المثل ف أصحاب القرية ىق منهج . 








. 5 سس قم ١‏ د م ا . 
اكب الانيمساز لك انر ْ 
فو 6 0 لي ب سه سو 31 وسوس 


إيانى . . يجادل ويواجه . . وهذا هو أساس المنبج الإيماق . . ولكن الله فى هذا 

المثل فى سورة أهل الكهف .. بأهم لم يواجهوا ولم يستمروا . . بل هربوا 

بدينهم .. أو فروا بدينهم بعيدا عن الكفار . . فهل فى هذا تناقض . . كيف 
الإنسان مرة يجادل .. ثم يفر بدينه مرة أخرى ! 


نقول لمن يدعى ذلك أنك لم تفهم الحكمة . . فالحكمة فى المثلين واحدة وإن 
اختلف الأسلوب . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى المنبج الإيمانى مواجها 
الكافرين . . مجادلا لهم حتى آخر لحظة . . ولكنه فى نفس الوقت لا يريد من 
الايمانى إذا واجه قوة ستقضى عليه .. أن يستسلم ويتركها ليقضى 
عليها .. إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان آخر .. ثم بعد ذلك يعود مرة 
أخرى . . بعد أن يكون قد قوى واستطاع أن يواجه . . يعود مرة أخرى قويا إلى 
المواجهة . . وهو لا يريد لمن يدعون لدينه أن يهربوا من المجتمع .. أو أن 
يعتزلوا .. بل لابد أن يبقوا .. وأن يقولوا كلمة الحق .. وأن تظل الدعوة 
مستمرة . ولذلك إذا قرأنا قصة أهل الكهف بعناية . . نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد حدد شرطين لا ثالث ليا . . ليفر الإنسان بدينه إلى مكان آخر ويبدأ 
الدعوة من جديك . . الشرطان هما : 


7 رس سركر الى عماس رس لرس تير لخر كس ير اتير ئ 2 ١‏ سا سرس ريو اسمخ 


نهم إن يظهر وأ لكر ليك بر جموك أو يعيدوق. فى ماتيم ولن تفلحوا 
2 صورة الكهف ) 


إن فالأساس هو ما حدده القرآن الكريم فى هذه السورة . . ثقد كان الفتية 
المؤمنو َ إذأ دقو . . فإنهم سيواجحهوت أجل أمرين اء أما أن يرتوم علنا أمام 
الناسر 0 ويقتلوهم عل رؤّوس اللأشهاد ٠.٠‏ شق قدة 20-6 وى موكب 
الأيمات معن هله البلدة إلى قدرة تعد ودة اه وإمأ أن ييروهم علنا على أن يعودوا 
9 قيادة الأصنام . ٠‏ فق هذة. المالة عار يما يكون هناك لا 1 المؤمئين الذين 
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يكتمون إيمانهم .. فيشهدون هؤلاء الفتية وقد ارتدوا عن الإيمان فيفتنون بهم 
ويرتدون هم أيضا.. ويتوقف موكب الإيمان فى هذه البلدة إلى حين . 


إذن فالأساس هنا هو استمرارية موكب الإيمان أو المحافظة على هذه 
الاستمرارية . . هذا بالنسبة لمن يدعون إلى تطبيق المنيج .. أما بالنسية لله 
سبحانه وتعالى . . فالله يستطيع أن ينصر دينه وكلمته . . وهو ليس محتاجا إلى 
أحد.. وهذا ما سئبينه .. إنما الأساس هو أن الحجرة أو الفرار بالدين . . 
لايكون إلالحذين السببين اللذين حددههما الله .. وأن بقاء الدعاة فى 
المجتمع .. ماداموا غير مهددين بالقتل 0 أو مهددين بأن يكرهوا علنا عل 
الكفر . . أقول إن بقاءهم فى هذه الحالة واجب إيمانى . . وأنهم لابد أن يبقو 
ويظلوا يؤدون واجبهم كدعاة للحق . 


هؤلاء الفتية وجدوا أن بقاءهم فى المجتمع الكافر سيعرضهم لأحد شيئين . . 
إما أن يقتلوا ويحرم المنبسج ممن يدعون إليه . . وفى هذه الحالة فإن قتلهم لا يفيد 
امنب . . لأن المنيج محتاج لموكب إيانى . . وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا 
فتنة للذين آمنوا . ودعوة إل الكفر والالحاد . . وق هذه الحالة أيضا جرم 
المنبج الايمانى من حاملين له ومؤمنين به ودعاة له .. وى هذه الحالة لابد أن 
يفروا إلى مكان ليعودوا مرة أخرى وهم أكثر قوة . 


وكانت أول مرحلة لهؤلاء الفتية هو أن يلتجثوا إلى الكهف حتى يتدبروا 
أمرهم . . ولذلك فهم لم يذهبوا إلى الكهف ليبقوا هناك بقية حياتهم . . أو لكى 
يناموا أو لكى يعتزلوا المجتمع ويعيشوا هم فى مجتمعهم الخاص . . وإنما الكهف 
وسيلة للاختفاء نبارا . . ربما ليكملوا رحملتهم ليلا .. أو وسيلة للاختفاء فترة 
قصيرة حتى بباجروا من هذا البلد . . بعد أن تهدأ العيون التى تتبعهم . . والتق 
تريد أن ترحمهم .. أو ترغمهم على الكفر . . فل| دخلوا الكهف ألقى الله 


مواكب الادممان 


سبحانة وتعالى عليهم اللوم . . ول يكن مذ مقصودا منهم . بل أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أراده لحكمة . . ولكن التجاءهم يت كان المقصود 


به منهم إبقاء الخميرة الإيمانية . . أو خميرة منبج 0 . ٠.‏ ليذهبوا مبا إلى مكان. 
آخر يمكن أن تختمر فيه وتنتشر .0 لذلك لابد من المؤمن أن يحافظ على حياته 0 
لأن حياته هى الخميرة لمتبج الإيمان . . وحتى يظل المنبج الإيمانى . . وفرارهم 
كان من أجل استبقاء حمل المنهج .. وليفروا إلى مكان ينشروا فيه الدعوة . 


ونمضى الآية الكريمة : 
لم ار لخر لتر سس سر عر لز عراس جر عراس ساك حر اسن 
2 و إذاع كتوم وما شود لال قار ل الكو يد رْ كك لكر ربجم من 


2 وعم عه قر عله لل ل ع اع ّ- بد عل لكت 


دو وها لسك بن أ عرفقا# 


وهنا اشارة من الله سبحانه وتعالى إلى الرحمة التى تصيب العبد المؤمن . 
والذى يضطهد بسبب إيمانه ودينه . . والمعروف أن الكهف مكان ضيق 
لا يصلح للاقامة إلا فترة قصيرة . . فهو عادة يكون سيىء التهوية وغير صالح 
للحياة . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لهم الحياة فى هذا الكهف الضيق 
سنوات طويلة وهذه اشارة إلى أن ذلك الذى يسلك مسلك الإيمان . . قد يجعل 
هذا المسلك حياته الدنيوية ضيقة صعبة .. وقد يسلبه ميزات كثيرة من التى 
يتمتع بها الناس . . ويجعله يعانى . . وهنا تأتى رحمة الله على عبده المؤمن . . إذ 
يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة الضيقة حياة ميسرة . . ويذهب الضيق 
الذى أوجده الكفار فى حياة الإنسان المؤمن . بأن ينشر أله من رحمته على هذه 
الحياة . . ما يجعل من الضيق فرجا . . ومن العسر يسرا . . ومن الحياة المحدودة 
جدا حياة واسعة .. وهيىء الله برحمته حرجا الدلسة للخطوات القأدمة . 


رج الفتية إلى الكهف . . وى هذا المكان الضيق الذى ‏ كما قلنا ‏ لا ب يصل- 
للحياة رة طويلة .. جعل الله سبحانه وتعاق برحته هذا لكان يصلح هم ل 
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ا جي حمل 


إذن فهم رفعوا الأمر من قدراتهم هم عندما فشلوا فى اقناع وهم بعبادة الله 
وترك الأصنام الى يعبدونها . . وعندما أحسوا بالتهديد بالرجم أو بالاكراه ل 
الكفر . . رفعوا الأمر إلى قدرات الله فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا 
من أمرنا رشدا . 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


ا ا لي عي جر عل قر 


فَصَرَبنا عاج >اذَائيم فى آلْكهف سنين عددا 20 » 


والله يريد أن يلفتنا إلى أن الصلة التى تؤرق الإنسان فى نومه . . أو تصله 
بالدنيا فى كل الأوقات . . هى الأذن .. فكل الحواس تنام ماعدا الأذن .. 
ذلك أنك إذا حثت إلى إنسان نائم .. وقربت أصبعك من عينه حتى تكاد 
تلمسها . . فإنه لا يحسن 'ولا يستيقظ . . اوإذأ وضعت يدك على يله .. قل. 
لايستيقظ إذا كان ينام نوما عميقا .. وإذا أطلقت رائحة غريبة فى حجرة 
فلا نمحس ببا ولا يستيقظ . . حتى إذا أطلقت غازا ساما .. فقل يستنشقه ويموت 


ولكنك إذأ أحدنت صوتا عالياأ بجانب أذنه بأستخدام أية أله مث صوتأ 
عاليا . . أو باستخدام كفيك تصفق ببما بجانب أذنه .. أو بالنداء عليه بصوت 











مواكب الايمسان 


عال . فإنه يهب من نومه مذعورا . بل ان الأذن هى أول حاسة تعمل فى جسم 
الإنسان عند ولادته . 


فالطفل حديث الولادة قد تمضى عليه عدة أيام قبل أن يستطيع أن يستخدم 
فيز عيجه الصوت العالى .. والأذن هى أداة الاستدعاء عند البعث . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمخبرنا كيف نام هؤلاء الفتية تلك السنوات 
الطويلة دون أن يحسوا.. بأن ضرب الله على آذانهم .. فأصبح النهار 
بلا ضجيج كالليل فى سكونه تماما .. وحتى إذا وصل أعداؤهم إلى مدخل 
الكهف وتحدثوا يصوت عال . . فإن ذلك لن يزعجهم ولن يجعلهم يحسون 
بالخطر . . وربما تصرفوا تصرفأ يكشفهم ويعرضصهم لايذاء الأعداء . . ولذلك 
كان الضرب على أذانهم حتى يرقدوا فى سلام تام . . تماما كما ينام الإنسان ق 
جوف الليل . . ححين © نمدا الحركة تماما فللا يسمع صوتا واحدا . 


ووفر الله هم سبجار وتعالى أسباب الحياة الكونية . . فجعل الشمس تدخل 
إلى الكهف . . دون أن تصيب أشعتها أجسادهم ونيم حرارتها وشاءت 
قدرته أن ن يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال . . ليحفظط أجسادهم من أمراض 
الرقدة الطويلة .. ومن أن تأكلها الأرض . ظ 


ثم جاءت الحكمة فى البعث بعد فترة طويلة من النوم : 


5 


58 و ع عرس را سس قر و صر مر وري 00 ساح أ 


كلك بهم يلأ يدهم َال كال منهم كر نتم قَالوأ يننا يوما 








مواكب الأيمان 


ع 
الى مح د كن مرق معان أو ماياو ماسان 8ع سر سر رس صر ا 
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ٍ د كك 5 
فلينظرأ أمبأ ازكيئ طلعاما اقلياتم | برزق منه وليتاطف ولا إسسعرك بكر احدا 0 
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( سورة اليف ) 


0 . للقن # زأو ل .ىدا« دم لوم 
من الواضح هنا أن الفتية المؤمنين قك فد لويم ر الزمن اع وعندما عاق أ 


و 


من وميم بعد هذه السنو أت الملويلة .0 مز ن هناك شيء ع فى الكيف 8 
تعير . . وإ كان ىل ماة فى خارج اليف 5 قل تعير . . ولكنهم لم يشعروا به 


لاأيمء 


بأن غيصر الزمن أي سل ده 8 نساكت 3 1 بالمتغيرات ماه ضعي انك ل حلست 3 0 
حجرة . . وأقفلت كل منافذها . . وجسعلتها ذأثلاما ليس فيهأ أى حركة ؟ ولا أى 
ٌّ 0غ - 211 1 1 5 د - ذه ب 14 2# 
سول أل نتم )0 ولا صلة ملسا بالعام احثارجى . . فانت لا ترق السنمسن حون 
را ا !اك ساحة تدلك هط ألاف: لكى. كع اى اناه 
تشرق أو تغرب . . وليسن هن'ااك ساضة تدأ ٠‏ عي الزمن . قلا من يانينت يلت 
م > اخ م ]أل الم م 5 ! أله > : 8 4ه 
5 القدرة 0 الصدة دا رمن وله فالزمن أ امسأ سيك التغير الذي يتم :2 سه سر _ 


5 - اه ع . 00 ِ 5 - 
الى تشرق وتغرب . . مذذاهن الكون التى تتاثر بالزمن .. القمر وحركة 


. أى أسا ادام الفعة ألثمت ن كانلء! 4 سك ن ” 
إ 6 أ أ اعد سمه إ كة ل مادا لارعسك أنذ ملو ل كاعو1 4 سصكةه لي يا 
عجوم ى أساسه ابر ومادام :صمو وى سصون يام 
1 


جة أن الله ضرب على آذانهم . . وماداموا قد قاموا فوجدوا الكهف كيا هو . 
م يتغير فيه شىء . . فقد خيا ل لهم أن الزمن لم يتخير . . وأنهم قد لبثوا يوما أو 
بعض يوم .. ومن هئأ فققد كانوا هل حذرهم وخوفذهم من الكفار . . ولذلك 
طنبوأ من ذلك الذى يأتى إليهم بالطعام أل بعل أحئل! يشعر مهم 

لأ يرجموهم أو يعيدوهم قَْ ملتهم . . وجعل الله الناس يعثرون عليهم . 
فقال : 


٠ 
عي‎ 


د سه عن ا ع سر سر عرصي ١‏ نا سر صر أ بم 2 عم ع م يه 2 لت عر سر جل سراح سر 
و الك اعثر ناعاييم ليعلموا ان و أله حي وأن اعة لاا رسب 
8 


وكان العثور عليهم له أكثر من حكمة . . فأولا . . تحولت البلدة الكافرة اله 
كانت لعيك الأوثان إلى دلدة مؤمنة تعيدك أللّه سبحأنه وتعالى . ف هذه السئواثت 


مواكب الايمسان 


الطوال التى مرت . . تخير الحال ثماما . . وانتهى موكب الكفر وزال من البلدة 
وانتشر عوكب الاماب واه وكانب ىّ ذلك سكيمة ق أن نْ ألله سيوأ نه وتعالى يريك أن 


نأ ل 1م 8 ا 0 ل الام 0 ا أل 3 مايه ب رّعيا )ا . قأد 
بلمس شوق ع القسي خياضا اضر ا اليه .2 35أنأءه ؛ لغيه ا ننات 


20 لي لقم ضشنسة اله هذ أ إلذ ى شدال و تعر 59 يم وعم تأئمولن ف 
الهف . . وذلك عع تى يعلموا أن قذرة أله شو كل قرة وأنه إذا كان مع , 
يلم 98 ا ّ 
الناس افك وفقهم لله إلى اخستياز طريق الأعات . ٠‏ كو ذلك أن الله ميدكا دك 
5 5 0 


1 أ.ة* م : ِ 
وتعال يريد أن يزيم بأححئة . . ونرندك أن متعهم بقذ بقدراته فى الأخيرة . . وليس 


ذلك لآن الله معتاج | إل خلقه لينشر ديله أو ليعلى كلمته . . ولكنه غنبى بشدرته عن 


مر 


ذلك كله . . وذلك حتى تعرف حميعا . . ألنا إذأ :)ا أخحذنا طريق الايمان . . فإن 
ذلك يكون رحمة من الله بنا . . ورضا من الله عنا . . ولا يكون حاجة من الله 
إلينا . 


وهكذا رأى الفتية المؤمنون وشهدوا موكب الايمان .. وعرفوا أن هدى الله 
لهم كان من رحمته بهم .. ولم يكن عن حاجة لأحد . 


وحكمة أخرى .. أنهم شهدوا بأنفسيم البعث ورأوا كيف أنامهم الله هذه 
السنوات الطويلة . . فلم يحسوا إلا أغهم قد قضوا يوما أو بعض يوم . . وأن الله 
سبحانه وتعالى الذى بعلوم ق هذه دنا قادر عى أن يبعلهم فى الآخرة . 
ويستيقنوا برؤيا اليقين بعد أن أمنو إيمان اليقين . . بأن الساعة قادمة . ويأن 
ما آمنوا به هو الحق . . ويعرفوا أنهم اختاروا طريق الحق . . فازوا فوزا 


والحكمة الثالثة . . ليستيقن هؤلاء الذين جاءوا ونشروا لاهان بعد كبر , 
بالبعث ونا بالآخرة . . وبقدذرة الله سبحانه وتعالى عل بعتهم يوم | 
ويتحول الايمان بالغيب عندهم إلى رؤيا يقينية شهدوها بأعينهم . . ا 
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د 3 ايده 7 امه مسدة 2 ْ مواكب الا يما 3 


اموه و 


يثنت إيمانهم .. وجزاء هم على 3 نهم جاءوا ليبدلوا دولة الكفر إلى دار إيمان 
وليعبدوا الله وحده .. بعد بيد أن 6 كان من قبلهم يعبدون الأوثان . 


مثل لأهل الكتاب 
ثم نأتى بعد ذلك إلى المثل الذى ضربه الله فى القرآن لأهل الكتاب عن 
المؤمنين . والذى يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفتح : 





الع لس صن عرق ع جرم تي ال 


80 # حمل زر 5 سول الله ودين معهب أشدّآء عل الْكمَار رما يهم رتهسم 


اريم برج بجح لوس ار عر مراع كر سام سياه سام اس 


عط 
ركعا مدأ يبنغوث فضلا من أله وَرضوانا س سيماهم فى وجوههم من اث 


جود دك مهم فى الورنة سن الإيسل مكزدع نوج مهم 


ا 
1 


اا ا ال ا عم َس 0 
فكازرةر فََستَغْلظ فَأسبوئ عل م م سوقهء يعجب أأزْراع ليغيظ بهم الْكَمَارَ وعد 
عار هعاس ار كل 7 


لله ألذينَ #امنوا ملا سيب يوئر عبن جه 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لأهل الكتاب أن هذا الدين يجمع بين إلدنيا 
والآخرة فلاهو معزول عن ماديات الدنيا.. ولااهو معزول عن 
الروحانيات . . بل هودين ودئيا . . يأخذ من كل بقدر صلاح المؤمن . 


المنيج . 


وما كان اليهود قوم ماديون .. يقدسون المادة وحدها . . ويكنزون المال . . 
ولا يعطون اهتاما إلا لماديات الحياة . . فقد جاء الله لهم بمثل للعبادة فقال : 








مواكب الادمان 
سم 3# د يي 2 > ل راس 


# رهم ركعا مدا يعون نَأل ضهنا ماهم ف 


22 ع لى د 


مجوههم تن ألر السجود 4 ( سورة الفتح آية ١19‏ ) 


ليقول لأهل التوراة » إن موكب الإيمان فى الإسلام لا يعتمد على الماديات 
وحدها . . ولكنه يعطى العبادة لله حقها . . وتراهم دائما فى المساجد يعبدون الله 
ركوعا وسجودا .. حتى أنهم من كثرة السجود فإن ذلك يظهر على وجوههم 
علامة بارزة يعرفهم الناس بها عندما يشاهدونهم . . أى أن الموكب الإيمانى فى. 
الإسلام لا ينطلق إلى ماديات الدنيا ؛ وينسى, عادة الله سبحانه وتعالى ...بل 
هو يعطيها حقها تماما . 


أما فى الانجيل فحيث تأخذ الروحانية نصيبا كبيرا . . يعطى الله مثلا ماديا 
للمؤمن كزرع اعتنى به حق عنايته فكبر واشتد عوده وغلظ . . كلما رآه الكفار 
ورأوا مأ هو فيه من حسن عذاية وار . . دب فى قلووهم الغيظ . . وذلك ليؤكد 
الله سبحانه وتعا ى. أن الموكب الويمان فى الوسلام لا مهمل أمور ا الدنيا ويتركها . 
العبد المؤمن فى دنياه وف آخرته . . . 


وبذلك تكون أمثال مواكب الايمان التى ضربها الله سبحانه وتعالى . . تؤكد 
لنا أن موكب الايمان يسعى دائما إلى مواجهة الكفر والالحاد بالحجة والبرهان . 
وأن هذا الموكب الإيمانى لا يتوقف أبدا . . وأن عنده مما أعطاه الله من البراهين 
ما يجعله قادرا على أن يواجه أى مجتمع كافر . . وأن الكفار فى لحوئهم إلى القوة ' 
والعنف والقتل فى محاربة الدين الاسلامى .. إنما يفعلون ذلك لأنهم 
لا يستطيعون مواجهة هذا الدين با حوار والاقناع . . وأن هؤلاء الكفار ليسوا 
بمعجزين فى الأرض ولا يساوون عند الله شيئا . . وهو ان كان يتركهم فى غيهم, 








مواكب الايمسان 


لأنه كتب على نفسه أن يترك الإنسان مختارا فى أن يؤمن أو يكفر.. وليس 
لقيمتهم أو لعلو شأهم .. أو لأنهم يساوون شيئا على الاطلاق . 


وأن موكب الإيمان لابد أن يستمر . . وعليه واجب . هو مواجهة الكافرين 
والدعوة إلى دين الله . . ولكن إذا حدث أن تمكن الكفر فى بقعة من الأرض . 
وكان مصير المؤمنين إما أن يقتلوا أو يرجموا » فيتوقف موكب الإيمان إلى حين . 
أو أن يكرهوا على العودة إلى الكفر علا وأمام الناس . . حينئذ يحق لهم أن يفروا 
بدينهم إلى مكان آخحر.. على أن يعودوا وهم أكثر قوة . . وأن الله سبحانه 
وتعالى . . قادر على أن ينلصر دينه دول معونة أو حاجة إلى أحد من البشر . 
ولكن مواكب الإيمان هى رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده لمؤمنين ليثييهم بها 
قُْ الآخرة ويدخلهم ال حنة . [ 


وأن الله يعلم أن الذين يتخذون طريق الإيمان والدعوة إليه يحاربون من. 
4 الكفار ومن غير المؤمنين حتى يضيقوا عليهم حياتهم .. وأن الله يفتح لهم من 
رحمته ما يبدل هذا الضيق فرجا ا من السبل ما يعوضهم عن هذه 
الحرب التى يلاقونها من أغداء الدين . يثبتهم باليقين . . ويرمهم من آياته. 
يثبتهم يثبتهم على المنيج . . ويثلج صدورهم بأنهم تأرو الطريق المستقيم . 
0 الؤيمان لا يترك الدنيا ومافيها )0 ولا اك الآخرة وما أعده الله للها . 
بل هو منهج عبادة يعطى لكل حقه . . فالدنيا مع للآخرة لابد فيها من 
العمل .. والآخرة خلود لابد أن تعد أنفسنا لحا . 
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وكا أعطى لله الأمثال على مواكب الإيمان .. أعطى الله الأمثال عن 
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مَثْل الكافرين 


الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة فى القرآن الكريم ليوضح بها سلوك 
كافرين فى الحياة الدنيا . . وما سيلقونه فى الآخرة . . لبعدهم عن الحق . 
بين بالحجة والمنطق كيف أن الكافرين والمنافقين والشر كي . وإن كانوا 
شتركون فى سلوك واحد . . إلا أن لكل واحد منهم طريقة تفكير مختلفة . 
بين الله بالأمثال التى ضربها كيفية هذا التفكير وعدم القدرة على التمييز . . وم 
نصر الأمثالالتى ضربها الله عن الكافرين وغير المؤمنين والمشركين والمنافقين . 
لى سلوكهم وحده .. بل تجاوزت ذلك لتريهم خطأ هذا السلوك وتبين لهم 
ضلالة التى يعيشون فيها :. ورغم هذه الأمثال فإنها زادتهم ضلالا .. وم 


ظ الأمغال الثلاثة 
على أننى سأقدم فى هذا الفصل تماذج لسلوك الكافرين وفكرهم كا بينه 
لله .. وفى فصول قادمة.. سأتناول بالتفصيل الأمثال التى تحدى الله مها 
لكفار.. وهى أكثر من مثل فى القرآن الكريم . 


وقبل أن نبدأ الحديث . . لابد أن نأخذ مثلا عاما . . فالله سبحانه وتعالى فى 
نورة إبراهيم يقول : 


عر مل سركي دس لخر ل ل مه 


م مثل لين كف روا ير 5 أله وماد مدت بد آرم ف يوم تاصق 
ارون سباع م كلك مصلل ابد © > 


وقال الله ف سورة الكهف : 
كَل عا عرسا ما ري ها م 2 على 


هل ننيكمٌ ب لاأخسيرين أعْمَنلا جه لَذِينَ ضل سعيهم فى الحيزة 
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وفى هذه الأمثال الثلاثة ينبثنا الله عن مصير أعمال الكافرين . . أو من يكفر 
بالله ولا يؤمن .. والله فى هذا يريد أن يلفتنا إلى قضية إيمانية هامة . . هى أن 
أساس العمل الصالح أن يكون مقر ونا | بالزيمان . . فإن لم يكن مقرونا بالايمان 
ذهب عنه صلاحه . ٠‏ وضاعت قيمته وذهب إلى القصود منه . . والله سبحان 
وتعالى. يقول ق حديث قلسى : م أنا أغنى الشركاء عن عن الشرك ) 


وهذه نقطة بداية هامة . . لأن بعض الناس يعتقد أنه يستطيع أن يشرك مء 
ال شركاء فى العمل ثم يأخذ الجزاء من الله . . وأولتك الذي يشهبرة م 
لحفلات الخرية مثلا مثلا .. ويعلنون عن أسائهم ويتباهون أمام الناس 4 
نرعوا . . بل يحاول كل متهم أن يزيد على الآخر حتى يقال إنه رجل بر أو رجز 
لحان .. أو أنه أغنى منه إلى آخر ما يحدث . . هل يحتسب لؤلاء جميعا وهذ 





الكافر سس 


صدهم ونياتهم . . هل تحتسب الحسانات لهم من الله . . وهم يقصدون بها غير 
به الله .. الجواب طبعا ل . 


ومثل ذلك ما يقال من أن ه؟/ من حصيلة سباق الخيل تذهب للخير . 
نول أى شير هذا الذى يأ بارتكاب معصية . . وهل الله فقير محتاج إلى مال 
بتى ننفق من معصية أو مما حرم الله . . إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يملك 
تزائن الأرض كلها وهو الذى يرزقنا . . وكل المال الذى فى الأرض هومال الله 
بحانه وتعالى . . فكلنا يخرج من الدنيا ويثتركةه . . والله هو الذى يرث وحده 


وانفقوأ ما جعلم مستخلفين مستحلفين فيه # 
(من الآية ا سورة الحديد ) 


أى أن المال أصلا ملك لله .. وهو الذى يجعلنا مستخلفين فيه لفترة من 
افترات طانت أو قصرت . . ولكمية زادت أو نقصت . . ومن هنا فإن الله غير 
متاج لال ٠‏ حقى ننفق فى وجوه الير من المعاصى وما حرم الله . . والله طيب 
لا يقبل إلا طيبا . . ومن ) هنا فإن لم يكن الملل من حلال فإن الله لا يقبله . 


هذه قضية لابد أن نفهمها حتى لا تحبط أعمالنا فى الحياة الدنيا . . ولكن هب 

أن المال من حلال فعلا . . وأن العمل به يقصد به الخير . . ولكن الإيمان بالله 

ا بازى الناس عليه . . وهل هؤلاء 

ل الذين عملوا كما يقولون من أجل الانسانية . . والذين قد يكون الله 

كنف عل يديم دوا نأفعأ أو اتمتراعا أفاد الإنسانية . . هل هؤلاء يدخلون 

ع 0 نهم .. وهل ما قدموه من عمل للإنسانية يغفر لحم أنهم لم 
يؤمنوا دالله أر بجعا الله يتحأاوز عن ذلك . 
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مَثْل الكافرين 


الحواب طبعا لا . . ذلك أنك فى أَى عمل تقوم به . . إنما تطلب الحزاء تمن 
عملت من أجله . . فأنت مثلا إذا كنت تقوم ببناء عمارة لى . ا 
منى . . وإذا قمت لغيرى تطلب الأجر منه . . ولا يعقل أن تقوم بالعمل لونسان 
آخر أو لشخص آخر.. ثم تأتق فتطلب منى الحزاء . 


والأساس فى الأعمال كلها .. وف الدنيا كلها . . هو الإيمان . . ذلك لأن 
الدنيا هى دار اختبار للإيمان .. فيها امتحان يليه امتحان .. منها الابتلاء 
بالخير . ٠‏ والابتلاء بالشر .. ومنها الفتئة التى يسقط فيها البعض .. ود 
البتعض بإيمانهم منها . . كل هذه .. وكل أحداث الدنيا هى اختبار للإيمان 
البشرى . والله غنى عنا جميعا . . لا نزيد فى ملكه شيئا . . ولا ننقص منه 
شيئا .. ذلك أن الله قد خلق الكون بكل ما فيه من نعم وآيات وخصائص 
وأسرار . . كشف الله للعقل البشرى بعضا منها . . ومازال هناك ماهو مجهول 
للبشر.. كل هذا خلقه الله قبل أن يخلقنا نحن .. ولذلك فنحن لا نزيد فى 
صفات قدرة الله ولا كاله شيئا .. ولا ننقص منها شيئا . 


إذن الأجر نأحذه تمن عملنا من أجله .. فإذا كنا قد عملنا من أجل الله » 
وإذا كنا قد عملنا وفى قلبنا لله وارضاء الله . . فنحن نأخذ أجرنا من الله . 
ونأق يوم القيامة آمنين . 


وإذا كان فى قلبنا غير الله فإن الله يوفينا أجرنا ممن عملنا من أجله . . سواء 
كان هذا الجزاء خيرا أم شرا . . أما فى الآخرة فليس لنا شىء لأننا لم نعمل من 
أجل الله .. لذلك شاء عدل الله أن الذين يعملون من أجل الدنيا يوفيهم 
أجورهم فى الدنيا . . مصداقا لقوله تغالى : 
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4 ومن كان بريد حرث ألدنيا نؤتهء منبا وما له يي #0 


0 ولذلك نرى أنه من عمل من أجل الإنسانية مثلا تخلده الإنسانية فتقام له 
المعامل وترصد له الحوائز ويطلق أسمه ق الدنيا كلها . . وهكذا نال جزاءه من 
نوع ماعمل من أجله . . ومن يعمل من أجل مجموعة من الناس . . فإغهم 
يرفعونه ويبنون له القصور . . وربما عيئوه حاك]| عليهم . . ومن هنا فققد نال 
جزاءه من نفس نوع العمل الذى قام به . . ومن يعمل من أجل الله واليوم 
الآخر يجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى فى الآخرة . . ذلك هو عدل الله . . 
وهو الأساس فُْ الحساب . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمنا ذلك فيضرب لنا الأمثال حتى يقرب هذا 
المعنى من أذهاننا . . وحتى نستطيع أن نستوعبه . 


المثل الأول : 
2 لسعم سه س 


مل 2 
9 مكل دين كفروأ يهم يت فى يوم عاصف الا 


تله حم سر راح سس سر قير 


يَقَدرونَ نما كسموأ عل َي ذَلكَ مُوَاصَكالُ البعبد © » 


فالله يريد أن يقول لنا إن الذين كفروا وهم لا يؤمنون بى ويكفرون بألوهيتى . 
ها عملوا ومادام الايمان ليس فى قلوبهم فمثل أعمالهم كرماد ( والرماد هو التراب 
لمتخلف عن الحريق ) . نأق بهذا الرماد ونضعه فى أى مكان خلوى في يوم 
عاصف أى شذديد الرياح 0 تبلغ فيه الرياح من شدتها قوة العاصفة . . وذلك 
حتى لا يتبادر إلى أذهاننا أن الرياح ربما تكون شديدة ولكنها فى شلتها قد تترك 
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مَتَلُ الكافرين 


شيئًا . . ولذلك يصورها الله بالعاصفة التى لا تثرك شيئا من الرماد على الاطلاق 
إلا بعثرته وأضاعته . . فهم أى هؤلاء الكافرين فى أعالهم مهما قصدوا بها . 
اي كالرماد الذى أطاحت به عاصفة . . ومهم| كسبوا فهم لا يقدرون على 
شىء منه .. أى لا يبقى لهم شىء منه . . لاذا . . ؟. . لأنهم ليس فى قلو 
الله . . ومن هنا فإنهم لم يبقوا شيئا للآخرة . . ولم يعملوا شيئا يقصدون به وجه 
. ولذلك ضاعت أعالهم جميعا ا تضيع حفنة من الرماد فى العاصفة . 


( سورة إبراهيم الآية )١4‏ 

والضلال يأتى من الضلالة . . وهى من ضل الطريق أى ابتعد عن الغاية التي 

توصله إلى الهدف . . أى أن هؤلاء الناس بعدم إيمانهم وكفرهم .. قد 1 
عن الطريق الذى يجعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم صالح الأعمال . 

كان ضلالهم بعيدا . . لأ: هم متى ابتعدوا عن الخاية ل يصلوا إلى شيء ١‏ ] 5 
عملوا وفى قلوبهم ظلام الالحاد والكفر .. فلن يتقبل منهم . 


م ل 
ثم يأق الله بمثل ثان فيقول : 
تراس عرس ساس تر لخر وج ءاس سل الأحر ع اه م2 م عر > عراس اس 1 505-85 





© قل هل هل ننيفجم بالاخسيرين اعمدلا 65 
قوم مع ومو دير ع ه28 .ع ددن را م صاس الى 


ألدنيا وهم يحسبون نسم يحسنون صَنْعا 0 وتيك أ لين كفروا بعَايَنت يم 


ا لسسع بيرتس مه ع ا 00 72ز اس 


ولقابهء خبطت أتمدلهم ة فلا نقم هم يوم القيلمة وزنا زا فين ذلك بوهم 














ل مه ا قي 00 2 ل قر لل لجار 8# مم 


جهن يما كمر وأوانحخذواً أءايلنى ورسبي مرو 4 

(سورة الكهف ) 

يريد الله أن ينبعنا بالأخسرين أعمالا . . واستخدام الله سبحانه. وتعالى 
لكلمة الأخسرين هو استخدام لصيغة المبالغة . . أى أن هناك من هو خاسر . 


وهناك من هو أخخسر منه 0 أى أن هؤلاء الناس ليسوا من الخاسرين فقط بل من 
الأخسرين الذين لاينالون شيئا على الاطلاق .. ولا يكسبود 


من هم هؤلاء الناس . . الدين ضل سعيهم فى الحياة الد لدنيا . أى أنهم ضلوأ 
عن الطريق فيها يفعلون . . واتخدوا طريقا قا لا يوساهم .. وهم قى ضلاهم هذا 
لا محسون بأنهم قد بعدوا عن الطريق نْ أنهم يجسنور صنعا 
ويعملون الخر. . 0 أخهم سيجزون عللى ذلك بأحسن ألخراعم . 
ويتفاخرون على الناس بأعهم يفعلون طيبا .. ثم يعرفهم لله سبيحانة وتعالم 


فيقوب : 


ب 
لي . 


عماس ع 


مس أولتيك ألذين كفروا بعغايلت ل ببسم ولقايهء خبطت اتمنلهم قلا لقم 


سٍِ 
م 2 ١‏ ل 


حمر جر عر ل نجي حر سمل ستي ١‏ د لحبي ١‏ لي ميم و الع سر حر قر عن عر 
1 
1 


عبر لمر و ا ا ف و عر عه كر 

: أ كيع 25| #مبى 4 

يه لوا م لقسهة 5 8 كأ رشء١؟)‏ 2 
1م م 1 - 78 مل وجيت 3 


لبيالئه 
. م م إلى لاس 4 - 110 . لل ا . م : 
ورعم أك ايانث الله سبححائه وتعالى وأ صوضة ‏ نمية 3 يستطيع عرهة أن يتاعيها 


نفسه . . ولا يمكن لعقل أن ينكرها فأمامهم الكون والشمس والقمر والشجوم 
ألا, ص والحار اه وكل مأ شحلقيه ألله يئر أيه يستطيع غير أله اليه يفي 1 06 
مأ , هذه الآأيات بينة ظاهرة » وض ذلك دفروا سب فاه وأمامهم اخخلق و وأ 27 








قضيتان محسومتان . . فالذى خلق أول مرة كا قلنا . . يستطيع أن يعيد هذا 
الخلق .. ورغم هذه الآيات البينات .. فقد كفروا بها وبلقاء الآخرة . 
وعملوا وليست فى قلوجم إلا الدنيا وحدها . . ولذلك فإنهم لا وزن لهم عند الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة . . لأنهم لم يقدموا شيئا لهذا اليوم حتى يمكن أن 
يوضع ف ميزان أعرالهم .. ويماذا نجزرودن ف هذا اليوم 06 يجزون بجهنم . 
ذلك هو جزاء من يكفر بالله واياته ورسله .. ولا يكفر فقط وإنما يزداد ى 
الكفر . . ويستهزىء بالايمان .. ويسخر من المؤمنين . 


2ص سر ع ع لاح سس بر خاي لز ع سس الى ا سن عر ار عل صرح 


2 والذين كفروا اتمدلهم اكسراب بقيعة يحسبه الظمعان مآ حو إذا 
جاءه, ل هذَه شيعا 4 


( سورة النور) 


.وهنا يضرب الله مثلا آخر لأعمال الكافر التى يحسبها طيبة نافعة له : فيقول 
الله سبحانه وتعالى : أن مثلها كمثل السراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عند 
وقت الظهر وعند اشتداد وهج الشمس . . 


وكلنا يعرف السراب الذى يظهر فى الصحراء من انعكاس ضوء الشمس . 
أى أن الكافر عمله الذى يحسب أنه سيحسب له وسيجزى عله . . تماما 
كالسراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عن بعد فى يوم شديد اثر وهو معان 
يتمنى شربة فيحسبه ماء . . ويسرع إليه وهو ظمأآن من شدة الجر . عندما 
يصل إلى مكانه لا يجده شيئا . أي لا يجد أنه قد كسب شيئا على الاطلاق عا 
عمل مادام قد كفر بالله . . ولكن المفاجأة التى تذهله . . والتى لم يكن يحسب لها 
حسابه . . وهويوم الأهوال . . يبحث عن العمل الطيب الذى اعتقد أنه قد قام 
به فى الحياة الدنيا . . والذى يظن أنه قد يشفع له فى هذ اليوم . . ولكنه لا يجده 
شيئا . . ثم يجد الله سبحانه وتعالى الذى لم يؤمن به والذى لم يحسب حساب 








سا را 2 
٠ َّ 7‏ . 2 8 50 لي أي ةا 38 سي 
١ ٠‏ 3 محقم ل 
مثا 4 الكافرين أي 0 حسم مو م 1 0 1 ل الوسسدية 00-7 


لقائه فيوفيه أجره وجزاءه من جنس العمل الذى قدمه لله وهو الكفر به واهزء 
بأياته ورسله . . فاذا يكون الجزاء فى هاده الساعة ..؟ يكون نار جهنم وبئس 
المصير . . والله سريع الحساب . أى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوفيه 


الإيمان أساسه تقبل الأعمال 
أعتقد أننا فى هذه لحالة نكون قد وصلنا بوضوح إلى أن الايمان ؛ هو أساس 
وإفا يتقبل العمل الذى يقصد به وجه الله وحله . 


ومن هنا فإن كل قول عن أناس عملوا فى الدنيا وقلومهم كافرة 0 أو قدموا 
للانسانية وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 


كل قول بأن هؤلاء يدخلون الجنة . . هو قول مردود . . وإنما يجزون أعمالهم 
فى الدنيا بما عملوا . . ولكن الله الذى لم يقصدوه بأعالهم . . ولا كان فى قلوهم 
لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا . . ولا ينتظرون منه جزاء . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى شاءت رحمته أن يعطينا مثلا الفرق بين أعمال المؤمن والكافر ليقرب لنا هذا 
المعنى . . وحيث أن جزاء الله هو غيب عنا لا نستطيع أن ندركه . . فقد أراد الله 
بهذا المثل أن يقربه إلينا . . حتى نستطيع أن نفهمه ونحسه . وأن تكون الصورة 
قريبة من أذهاننا . ظ 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : 
سا قر ا ال ا ال 00 


ل« مل لين نون أماهم في َيل لهل ب أنبّت سبع سنابل 


جسن الجر ير عل عع سار رط ط 2 


في حكل سنباة مانة حبة أله يلعف لمن ' سا اله وسع كلم 9 4 











0 5 م م ممه 3 0 ا ا 0 قرم ور عه مقر 9 3 

الئاس ولا يد م< بأئله وآ لم فعلى ىا ما أن عليه م اب فأمانه وانا 
ص وه ومن بالله واليوم الجر مثلةر قل صعوانت عليه أب قاصاية, وايل 

الى شَْ 
عبرخص ١‏ صر لي صن و يه رس صم اص عه رص ص قر عه | مي صما يتم 20 
يي 5 3ع د - ا : 
قر حمشحطة إلى اك مقدز دي مق سنا ليوأ وآلله لاسدى لشو 
عع 
5 م 1 مو 
لخامر بن ط # 


ف هلأ امثل يعقدك الله مقارنة بعر الذى بنفق قُّ سبي الله َف طذوع 
: 2 !غم 111 وم | يس 1.14 #ال ال ‏ ااسمة ٍ امم 
الزيمان م امبر اميه الذي مسو ضر أله 2 لمضصا مو وقلية عله الكفر والعيات الله . 

9 14 أذساكداآ الم 5 أ اؤللءط1. لأكأس اسع 11 11 1 
ميقرت أل أذهاننا العرق الر قيس نين جز أه الذي ينتطر موعن 0 والتزاء الذي 
ا 2 مه اك وى اه 01 م1206 أ 2 : 
9 الكافر على نفس العمل . ولحسن صندشهما يقوم به وق قلبه إيمان و يفيف يك 
9 بن 3 د 8 جم ٠‏ ع © 
لله . . والثانى يقوم به وق قلبه كفر ويقصد به الناس أو الدنيا . 


يويد 


يع قر م عل فر بت#را صر شيم عرش سم اص 2 
اقب 78م به نس 
5 5ه )يك ذي >" 0 مام ويه أي ل للد 5 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا'مثللا لكل من ينفق مالا فى سبيل الله 
يقصد به وحجحه الله سيحائةه وتعالى . 


ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم كلمة أموالهم . . مع أن المال 
ل ال ك. اش أ أد هنا أن غمج م الأسات 1 الك 1 
هو مال الله . . ولكن الله أراد هنا أن جرع الأسباب ق الكسب .. حتى نجس 


سس سدور 





خم 


1 
كل مؤمن | بأنه ينفق من جهده ق سبيل الله لله . . وأنه يعصى شيئا من داتة ق سبيل 
الله » فيحس بفرحة العمل الصالح . 


ويريك الله أن يحرم ده المؤُمن أو شرع عملة ‏ ., ويقول لاه قله 


ٍِ ّم ا 0 0 2 ص2 1 0 
مالاب 53 أو اما .5 اميه وأنأ قينته 53 وهلا 0 أع أهم* اللك سبيحانه و مسار ١‏ ليما 2 5 


م ميرييا 


م < ها 1 1 ل آّ 0 2 00 0 د ا 4 . : 
أله سدكاتة وتعالن 28 نا ااا 0 كايا 8 انها نسعيادة تسعف0ا ١‏ وأن 


اذه يمضاعف لون بشاء . قد تكون هذه القيقة بصيلءة عن فكر بعص النأس . 


فيتساء لون كف عمى. أن يضاعف الله المسنة مثا هذه المضاعفات .. وكيقف 
2 7 7 مت 5 

٠. : 00‏ 1 | ع تع > 8 0-6 اك اأعس 
لصون ني يحوت الي ل الوأسول بسعيانة اصعقما .. حيسف يقول لله “نهم 
ماله إلى 1 | :1 ؟.) 4ه هده 5 
لسستعم نو نا هد أ سني أء ك0 يبك عقي عنكم 57 ١‏ عمو مي لمشو ( . ولكنى سأقريه 


إلى عقولكم بمثل ترونه كل يوم » ويعيش ف سعياتكم 0 حتى ى تكون الصورة 
00 5-5 ع .0 :2 1 5 6 9 3 58 8 1 . اه اعم 
قريبة إلى أذهانكم .. هل ترون الأرض التى تزرعونها .. إنك تضع الخبة 


5: 


1 .2 2 9 كي ل 3 وى 2 8 1 1 .2 2 الم ع ع 8 
ألو أسحذة فيهاأ فتعطات إاضعاف أضعافه هذه أححية 0 إن ألمال الذي تنمقه في 


سبيل الله ث مثل حبة قمح تضعها فى الأرض . . أحتية الواحدة تنتج سيع 


: 1م !1 8 آم آم 
ستابيل 7 م ف كل سنيية هن هله الستايل ما ماه له سحبة من ل الله سيدحانة وتعالى 


5 8 5 4 وإردم َك 37 أله 
يقول لا تستغرف 2 أضاعف سس ةأيه ها خوظ ١‏ اشتما ديه الكبيرة ا فو الت 
0 ك2 دفدكي م اعم عه 3 1 - 
نظرت إلى الأرض القى هى لوق من فلوقاق انشسا تمد أنك متف ل ا 
فتعطيك سبعاثة حبة . . فإذا كان خملق من لو ءات يعليك سبعياثة ضعف . 
ىه قلقي م : امقس 2 11 
8 بالك بق راق ؟ وان الخالق عل أن اضاعف | سخ ميهي سي إلى كس 8 ذلك . 


1 5-5 ل 5 يه 09 0 ٍ 3 0 ام 6 
ولذلك يقول أئله 0 و الله يفسأ عقب ل فك 4م أى أنبا يذ 58 قن السيعماثة 
.2 3 عه بم 5م 5 0 3 . 0 
ضعفا .. يل هي مر تبطة بمشيئة الله سسحانه رتعالى فهو يضاعف لمن يشاء . . 

سبي 5 





ا 0 با الما سن وي بص لس 


ا 


لك 
00 





ع شيل 
١‏ ا ب ل سسسب نو لوي سبي ع 0 د ومسي 4 مثتل / لكافرين 


ومبهذا يكون الله سبحانه وتعالى فل قرب لنا صورة مضاعمة العمل الصالح ٠‏ 
وصورة مضاعفة الجزاء للمؤمنين بحيث أصبحت صورة محسوسة . .. قريبة إلى 
ذهن المؤمن . . اما أمامه كل يوم .. فلا يقول أحد كيف يضاعف الله 
الحسنات . . أن الحسنة بسبععائة ضعف . . بل كلما نظر إلى الزرع وإلى 
باتني الأرضر تلك قلرة الك ل أعطى للأرض خاصية المضاعفة . . وكيف 


أنه سبحانه وتعالى وهو خالقها قادر على المضاعفة أكثر.. وبلا حدود . 


الله إلى الصورة المضادة . . صورة ذلك الكافر الذى ينفق ليس ى 
" . . ولكن من أجل نفاق لناس ورضائهم .. والذى يقدم على العمل 
سك قلبه الله .. فباذا يشبهه . .؟ 


يقول سبحانه وتعالى : « مثله كمثل صفوان » . . أى كمثل صخرة ملساء 
ليس فبها حت ولا تعاريج بسبطة يمكن أن تبقى شيئا ما عليها . ى أن هده 
الصخرة ملساء تماما ليس فيها أى فجوات ا 
يحسبها بعض الناس حرية بية . . لكنها كمية من الثراب فوق صخر . . «اثم 
أصابها وابل » . . أى مطر شديد . . وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل 
أصابءها مطر . . فقد يكون المطر خفيفا فيترك جزءا من التراب فوق الصخر . . 
ولكن إذا كان هناك وابل من المطر فلا تبقى ذرة واحدة من التراب فوقها . . 
حينا نزل هذا الوابل من الماء أصبحت الصخرة « صلدا » .. أى ليس عليها 
ذرة واحدة من التراب الذى كان فوقها.. واتكشف أنها صلخرة لا تنبت 
شيئا .. وأن التراب الذى كان فوقها ليس تربة . . وليس له قرار . . بل هو 
مجرد طبقة لا تنفع .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
لاسي لتر عر عرس س2 روط 


لا يِقُدرونَ عل تَىْءِ و مما كسبوأ 4 
ْ ( سورة البقرة 54؟  )‏ ) 





مَثْل الكافرين 


0 أى أن الله يريد أن يقول لنا أنه حتى طبقة الغبار البسيطة التى قد تغطى 
حقيقة هؤلاء الكافرين فى الدينا لا يبقى منها شىء . 


أعمال المؤمن والكافر 

وهنا لابد أن نستحضر الفرق الرهيب بين أعمال المؤمن والكافر . . 
ونستحضرها من هذا المثل الذى أعطاه الله لنا . . فنجد أن المؤمن يقوم بالعمل 
فى سبيل الله . . ويضاعف له هذا العمل إلى سبعائة ضعف . . والكافر قد يقوم 
بعمل الخير.. ولكنه يريد أن يرائى به الناس .. ولا يقصد به وجه الله 
ولا اليوم الآخر.. ومن هنا فإنه لا يحسب له شىء .. أو يذهب العمل إلى 
ما قصد به . . وق هذا حتى نؤمن يقينا بأننا إذا أردنا عملا يجزينا به الله فلابد أن 
نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . ولا نقصد غيره . . ولا نشرك معه أحدا 
وبعض الناس يناقش هذه القاعدة الإيمانية بحدة ونقول له لماذا أنت تناقشها بهذه 
الحدة . . هل كان فى باله الله وهو يعمل . . ان كان فى باله الله وقت أن عمل 
فهو عمل إيمانى يجازى عليه . . وإن لم يكن فكيف تطلب من الله أجرا عن عمل 
ليس فيه شىء لله . . ولو قلنا لهذا الكافر وهو يعمل . . إنك لن تأخذ أجرا من 
الله فسيهز كتفيه بلا مبالاة . . لأن الله لا وجود له عنده .. فكيف يأق فى 
الآخرة مجادلا فيا فعل . . وهو لم يأبه فى الدنيا بما قلناه له . . الإنسان يطلب 
أجرا ممن عمل له . . ومن عمل للإنسانية . . وأعطته الانسانية وكرمته وأقامت 
له التهاثيل ونشرت اسمه فى الدنيا كلها . . هذا أجره فى الدنيا . . على أن بعض 
الناس يجادل فى ذلك . . ويقول إن الله قال فى كتابه يغفر الذنوب جميعا . . 


ونحن نقول لهم إن الله قال : 


2 عرس عر صا ره اتوص ص ل ا ىا لي أ حّ 
إِنَله لايغفر أن بِشْرِكَ بهء ويغفر مادونَ ذلك لمن مشا # 


ل 








م 


مَثْل الكافرين 





فيقول أن هناك تعارضا بين تلك الآية وبين قوله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا . . أنت الذى أخطأت حين اعتيرت الشرك ذنبا .. ولكن الشرك ليس 
ذنيأ . . إنه فوق الذنوب جميعا . . ذلك أن الذنب يقتضى أن تكون مؤمنا بمنبج 
الله وشرط الذنب الذى يقتضى المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك 
إيمان . ومخالفة وندم وتوية . . والكافر لا يندم ولا يتوب لأنه لا منبج له . 


المنافقون أخطر على قضية الدين 

على أن الله سبحانه وتعالى ما ضرب الأمثال بالنسبة للكافرين ضربها بالنسبة 
للمنافقين . . بل إن الله اعتير المنافقين أخطر على قضية الدين من الكافرين . 
ذلك أن الكافر معروف عداؤه بالنسبة لقضية الاإيمان .. وهو يجاهر هذه 
العداوة . لذلك فإن المؤمنين يأحذون حذرهم مه ويواجهونه 0 وهذه العداوة 
المسبقة تجعل كل ما يصدر عنه مرفوضا . . أما المنافئق فهو يظهر المودة ويخفى 
العداوة 0 ولذلك 3 المؤمنين يظنونه وأحد|ا منهم قلا يأخا.ون حذرهم منه . 
ولا ينظرون إلى مايقول على أساس أنه عدو | اه وق هذه الحالة فهم 
يأمنون . . ويمكن أن يستغل هو هذا الأمان فى أن يطعن ف قضية الدين © 
ويشكك فيها ويجد آذانا تسمعه . . ولذلك فإن النافق أخطر على قضية الايمان 
من الكافر . 


ولذلك يضرب الله مثلا لهم فى سورة البقرة فيقول : 


عم ك2 مز خب لل عل آل اا 26 صرق عاص اس 9 و يه ع ا اقل مش 9 

إ 
0 منلهسم ششل ىق وقد نأرأ أَضَاعَتٌ مأمحولة, مب الله يتور م 
عرصوص اع كراج فري اث ص مع ارم ع 3 1 بحت لئر اص ع2 


2 


ور كهم في ظملت ملت الا ببصرون 4 م م جسم 3 الى قاو سمس ليل أ 





دن 


مه رمي تار سر صمل صو كر اع سرح بر موصت ص 7 صر قشر 


كصيب من السماء فيه لمت ورعد ويرق يجعلوت اصنيعهم ف َأذَائسم من 





:4م 


مَثْل الكافرين 





لصوعقٍ حدر ألمت نا نكري جه 6 ل ام 
عن أضَآء كم ما فبه وَإذَآ ألطييِمْ 15 7 2 أله لدَعَبَ 


مرحي عب عير رن 


سمعهم :بصم إن الله عل كل .شئْء ء درجي 4 


هكذا أراد الله بهذا المثل أن يوضح لنا مدى اضطراب المنافقين . . ومدى 
قلقهم .. ومذى الحيرة والتمزق فى ملكات هؤلاء .. هذا التمزق الذى يفضحة 
تصرفهم عندما يعلنون الايمان باللسان .. ولكن قلوبهم ممتلئة بالكفر . 


وإذا أردنا أن تعهم المثل ؛ قلابل أ ل نستعرص.س الآيات الى قله . . يقول لله 
تعالى : 
ل ص ىا صر ١‏ سر شي صر ال سحا حل يط مت 7 سرع شر شري و 
, وين الاي ”رن من ينقول 6امنا دسم نت دام بيت 0 
م سم ع م مم كه ل م اص * سر ص ص عي قر تر ص 


ما ع عام 5 5 مر كراب ص ال 


عابي > و مر عير عر فر ل 6ت 
قلو يم مرض 57 مرضا ولهم عذاب لم . ما كا نوأ 200 





ع سائراة اص 2 م لرميج ماس ساح قر قر عو 


قيل شم ا تفسدو وأفى ا الأرْض قَانُوَاإعا تحن ملحو 20 #* 


9 على 


ََْ قو أن لله سيحانه وتعالى : 





تي بلطتي جكري لتر قر الشف 0 ير 
: وي طلم يي و 2 ٠.‏ 
1 ا -0- و 0 اليل مثئل الكافرين 
2 - 





ني و2 سوعم ى سفرك داعال 0 اسح عار اسم 


مم ار ات سس ترس اوء ل عفار ال سرس صر راان روس 1 
ب 


كي اليناقة” تروأ الضائلة نع قر م ولاك 


والله سيحانه وتعالى يمثل هؤلاء يمن استوقد نارا لتضبىء ء ما حوله . سن 
أراد أن مبتدى لما حوله . . فذهبوا الى الؤمين علهم يحصلون عل المداية ٠.‏ ظ 
يرون طريق الهداية .. ولكن كاد فى قلويهم الكفر.. فلما أضبىء م 
الطريق . . ولأنهم غير صادقين مع الله . . وغير صادقين مع أنفسهم . . ذهب 
الله بنورهم .. وأصبحوا لا يرون شيئا وتركهم الله ى الظليات التى اختاروها 
لأنفسهم بنفاقهم وجشعهم وحبهم للدنيا . ٠‏ تركهم فُْ هذه الظلات_ 
لا يبصرون . . طريق المدى .. ولا طريق الايمان .. أى أن سبحانه وتعالى 
علم مانى قلوبهم . . “وما يخفونه من كفر ونفاق . . فأثاسم بهذا الكفر الذى 
يحفونه . . فأصبحوا لا يرون شيئا ولا يسمعون شيا . 


الوص مامه 1 


َ# أوكصببٍ من الَمآو 4 

والصيب هو المطر . . والمثل كما قلنا يضرب عن النافقين . . فكأن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يشببههم بأنهم كقوم أصابهم نزول المطر من السماء . 
والمطر | نعلم جميعا رزق عميم وخير وفير. . ولكنهم لم يأخذوا من المطر 
57 ْ 

لأنه كما قال القرآن الكريم : إن ذلك المطر فيه ظلمات ورعد وبرق . 

أى أنه مطر عاصف صاعق . . يذهب النفس عما هى فيه .. فهم أخذوا 

ما جاء فى المطر من الصواعق والرعد والبرق » ولم يلتفتوا إلى خير المطر نفسه . ْ 








مَل الكافرين ‏ 


ولابد أن نتأمل بالتفصيل هذه الصورة القرآنية التى تمثل حال المنافقين .. 
نحن نعرف أن المطر ينزل من السحاب . . وأن السحاب حين يتجمع فى الجو 
بشكل كنيف يورث الظلمة ممارأ . . لأنه يحجب نور الدجوم والقمر . . فالظلمة 
سابقة لنزول المطر لأنه لا مطر إلا من سحاب . . والسحاب من طبيعته أن يوجد 
الظلمة . . ومن طبيعته أيضا أن يصاحبه رعد وبرق . . والرعد يستقبله الإنسان 
بآلة السمع وهى الأذن . . وأما البرق فيراه الإنسان بآلة الابصار وهى العين . . 


ولا كان صوت الرعد قويا » فعندئذ يفزع الانسان عند سماعه . . ويحاول أن 
يبعد الصوت أو يمنع استقبال الأذن للصوت . بأن يضع أصابعه فى أذئيه ٠»‏ 
ليمنع شدة صوت الرعد على أذنيه . . كا يحدث ذلك أيضا بالنسبة لأى صوت 
عال يزعج الأذن وإن كان أقوى هذه الأصوات هو الرعد . . ولنا هنا أن نتأمل 
قول الحق سبحانه وتعالى . . يجعلون أصابعهم فى آذاعجم ») .. ذلك أن كل 
كلمة فى القرآن الكريم كا قلنا من قبل مناسبة تماما لموضوعها . . والله سبحانه 
وتعالى يريد أن يصور لنا أن صوت الرعد عنيف جدا . . وأنهم لذلك لا يكتفون 
بوصع أغلة الأصبع أو طرفه فقط لمنع صوت الرعد 0 ولكنيم يحاولون أن 
يدخلوا كل الأصبع فى اذاتهم . . لأن الصوت عال جدا يجعل الإنسان يبالغ فى 
محاولة منعه . . حتى أنه لو استطاع أن يضع أصبعه كله فى أذنه لفعل . . والله 
سبحانه وتعالى يقول « يضعون أصابعهم فى آذانهم ». . ومعنى ذلك أن الذى 
يفعل جماعة وليمس شخصا واحدا كن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا 
أن هذا المثل ينطبق على كل منافق . . أو على حماعة المنافقين على مر العصور . . 
وليس على منافق أو عدد معين من النافقين . ظ 


ولنا أن نسأل كيف يحدث ذلك . . أن الأمر للجماعة يكون عادة لما يقوم به 
كل فرد فيهم . . فإذا كنا مسافرين وقلنا اركبوا سياراتكم فمعنى ذلك أن يتجه 
كل راكب إلى المكان المخصص ف السيارة التى ستحمله . . فمعنى قول الله تعالى 00 
35 : اي 

ْ لالم 














يضعوت أصابعهم فى آذاتهم : ان كل واحد من المنافقم فقين يضع اصبعيه فى أذنيه ؛ 
وذلك حدر الموت ع ونمحن | نعرف أيضسا أن الرعد يصاحيه برف وصواعق . 
وأن الصواعق تنزل اذهأ ا شحنات كهر نائية 3 ف تحرق أو تقتل ٠‏ والمنافق 


: اه 2+ إأد 100 .- 5 8 أل م 2 أ 3 
يعرف أن العاصفة النى فيها رعدك وبرق فل تصدر عنبا صواعق نسبينا اموت : 


ومعنى ذلك أن الإنسان يجب ألا يظن أن استقبال الخير يأق مجحردا .. فإن 2 
استقبال الخير يأق ومعه التحمل .. هذا لابد فى قوانين الدنيا . . فأنت إذا 
أردت أن تكسب أكث فإن عليك أن تعمل أكثر . . وهذا العمل يقتضى منك 
تحملا حتى تصل إلى ماتريد من الخير .. ولكن المنافقين لا يريدون ذلك . 
فهم يريدون الخير فقط دون حمل مشاقه .. ولذلك فالمنافق يريد بخداعه 
للمؤمنين أن يأخذ عاجل النفع دون أن يتحمل شيئا .. وهو يريد أن يتظاهر 
بلسانه أنه مع المؤمنين ليكون له نصيب فيا يجريه الله على أيديهم من خير .. فق 

نفس الوقت فهو مع الكافرين حتى لا يتحمل ما يتحمله المؤمنون من مشقة إيمانية 
فى سبيل دعوتهم ٠.‏ ومن ايذاء الكفار لهم . . وفى نفس الوقت فهو لا يريد أن 
يحمل نفسه على المنيج الإيمنى بما يحمله من مشقة للنفس فى تقييد شهواتها . 
والمنافق قصير النظر .. مفتون بلمزايا . . وغير قادر على تحمل المسئولية . 


المنافقوت فى أول عهد الإسلام 
ولذلك فا منافقود 0 يصبر على 
د يلقاها المسلمون من أعدائهه .. كل ذلك تحمله المؤمنون وحدهم .. 
ورأوا فى المطر خيره . . وهو الماء الذى ينزل من السماء ددم الزرع والحيوات 
والنبات ويشرب منه الإنسان . . ذلك الخير الذى يدوم .. أما البرق والرعد 
والصواعق . . فهى ظاهرة وقتية لا تبقى إلا فترة بسيطة . . ١‏ فإذا تحملها الانسان 
بشجاعة مرت وتركت له الخير وهو الماء . . أما إذا كان الإيمان فى النفس ضعيقا 


ادع مسج وجب ا 0 


لدي اب 
مشل الكافريسن 


انهه هنعم الحانة + له الْهْله أهض الدقضة فه يام الْنيم كله . . تارك 
قزية قى هذه انأل نر شية هذه الطواهر الوقكية . . قمهر د نه 


شميرهة وو إلأمع , 


الوط كد انك 44 4 | 
وألله اممسوطا نيك وتعالم در يله سيك امكل أل يصرمه إل اإذقانا صو زه المنافج الذج 
نكم عل ضاء الدنيا ٠‏ وترهيه أى شلة وقتية .. فيجرى تاركا الخير الآج| 
ل على همسا ل اللدما . . ف لبر ميف م لماه و قنية ل اخيصتر قي نار ذا اأسمر اه ل 
5 امه 5 كله 3 


ا ا وملسم ابد كمع لا خش غخيه + كر اسله 1 !ا 
البافى 0 وكاب يي 4 عي أل لسسالة لي بسر م 6 , أو 2 أنتاداء ليم , 


الل الخس الأسأ 
َف 1 5 الاححل 0 


هع 


1 يا اح لك 000 م م .0 2اءأم» 
+1 د 6 ك8 م 0 8 ا 2 1 1 ا آ 
قها يألك أن بعرقا أنا الوشير ١‏ حعااهشدا قر اللماقيرن . 


فنا 


6 


فهو يأخذ الأمور الصعبة مأخذ الحد . . ويزيح ألوان الشرور ليستخرج منها 
الخير.. المؤمن قد يتعرض للابتلاء والشدة ويصير أمام هذا الابتلاء وهذه 
الشدة .. أما المنافق الذى يبتغى من اظهار الإيمان أن يستمتع بخيرات 
المؤمنين . . وفى نفس الوقت يبطن الكفر ليأمن شر الكفار . . هو كصاحب المطر 
الذى يريد أن يأخذ الماء ويبرب من الرعد والصواعق . 


والله سبحانه وتعالى يضع دائ) المنافقين مع الكفار . . ويعتيرهم كما قلنا أشد 
خطرا من الكفار .. ذلك أن الله يقول : 


لواش حيط بالكغرينَ © * 


أى أنه سبحانه وتعالى محيط بما فى نفوسهم .. وما يخفونه عن الناس فهو 
يعلمه . . ومحيط مهم إحاطة قدرة . . فهو يجعلهم فى الدنيا ينالون جزاء نفاقهم 
وما نالوه من حقوق المسلمين . . وهنا يكون العذاب الأول 0 ثم يكون 
العذاب الكبير فى الآخخرة حين يستقرون فى الدرك الأسفل من الثار . 





مَثْل الكافرين 


الاسلام 

وهنا نصل إلى الحكمة الالهية من'المثل . . إن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
يخيرنا أن الاسلام ليس فقط نطقا بالشهادتين . . ولكن الاسلام منهج يختبر به 
الخالق عباده .. وهذا الاختبار هو ماتظهره التكاليف الايمانية . . والمحن 
والنعم . . فالنعمة ابتلاء تماما كالمحتة . . لأن الله حين ينعم على عبده يختبره . . 
هل سيشكر . . أم سيكفر . . فإذا استخدم النعمة فيهما يرضى الله وفيما أمر به الله 
فقد شكر . . وإذا استخدمها فى الافساد فى الأرض . . وفيا يغضب الله . . فقد 
كفر بالنعمة .. والمحنة إذا صبر الإنسان عليها فقد فاز.. وإذا لم يتحملها 
وضاق ما . . قادته إلى المعصية . . وهكذا نعرف أن الابتلاءات هى لتمييز 
المؤمن . . والله يريد أن يخيرنا أن المنافق لا يريد أن يتحمل تكليفا . . وإنما يريد 
أن يحصل على ميزات فقط . . ولذلك فقد شبههم الله سبحانه وتعالى فى الجزء 
الأول من المثل بأنهم كالذى استوقد نارا . . ولكنه فقد القدرة على الابصار ببدى 
الضوء » رغم أنه لم يفقد بصره . . لأن النفاق أعمى قلوهم وسد أسماعهم 
ووضع غشاوة على أبصارهم . ظ ظ 





م يأق الجزء الثانى من المثل مكملا الصورة ؛ 
ل 2 يع ورم اا عه ع ع اع سل 28 | موسر عر الس سرس 


أو كصيب من السماو فيه ظلملت ورعد وبرق يجعلون اصلبعهم فى #اذانيم 


6 
من الصواعق حَدَرَ ألمت وَأَلَه بط بالْكفرِينَ © * 
إن هؤلاء المنافقين الذين يحيطون بالمؤمنين ويظهرون الإيمان وهم يبطنون 
الكفر . . إنما يريدون بذلك فائدة دنيوية . . وهم يريدون أن يحصلوا بدون وجه 
حق على خيرثما يصيب المؤمنين أو مما يملكونه . . وهم بهذا قد دخلوا مدخلا 
إيمانيا بدعوى أنهم آمنوا أو يريدون أن يؤمنوا . . ومن هذا المدخلى الايمان . . 





قاقة 1 يم واس عا 
0 


ع قر 
مَثَلُ الكافرين . . 00-0-7022 


ومن جلوسهم مع المؤمنين رأوا نور الله . . كان لابد فى هذه الحالة أن ايماهم 
يرى على ضوء ذلك الحدى . . ولكن الإيمان فى القلب ليس سليا . . ولذلك 
فإن القلب لا يستقبل .. والنور لا يصل .. فهم رغم وجودهم فى مجالس 
الؤيمان . . وجلوسهم وسط النور الإيمان . . فإنهم لا يرون شيئا . . لأن الله 
. سبحانه وتعالى قد ذهب بنورهم . . وهم مع أنهم يجلسون فى مجالس الإيمان الى 
يشع عليها نور الله سبحانه وتعالى . . فإنهم فى ظلمات لا يبصرون شيئا من هذا 
النور . . وهم رغم جلوسهم فى مواكب الإيمان يسمعون كلام الله . . فهم صم 
لا يصل هذا الكلام إلى .آذانهم فيعرفونه .» ورغم أنهم يحضرون يمجالس الايمان 
فهم لا يستطيعون أن يتحدثوا حديث الايمان . لأنهم لا يعرفون هذا الحديث 


وهم فى هذه الحالة كمثل قوم نزل عليهم مطر غزير من السها . أى نزل 
خير عميم من من الله سبحانه وتعالى .. وصاحب هذا المطر برق ورعد : 
ولكنهم لقصر نظرهم م يتفت إلى الخير . . بل خافوا من المصاعب الوقتية التى 
١‏ حبه . . فأصبح همهم هو كيف ييربون من هذا الخير العميم خوفا من أن 
تصييه» صاعقة لقتليم أو أذ ' . أو شدة فتزعجهم . 


ولو أنهم فطنوا لعرفوا أن الزمن الذى يستغرقه الرعد والبرق قليل . . بينم 
النفع 7 يجلبه المطر دائم ولاستفادوا من هذا النفع الدائم بدلا من أن 0 
من شدة وقتية تواجههم 0 ولكنهم فى بحثهم عن الخير العاجل . 
تظاهروا بالإيمان دون إن حطيقة أو صدقّ وحتى ا إلى النفع العاجل . 
ا ا ان 
وهم أول من يفر من أى قتال . ظ 


السرم 





قي 


3 6" ٍ قاقر ا تق 
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1 أي طاو 
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طاقي 0 0 





ني 
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قي 000 


0 
هه '#ومحسيية 0 


د و 








يا عبادى . إنى حرمت الظلم على نفسى ‏ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . 
يا عبادى . كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدون أهدكم » يا عبادى كلكم 
كسوته . فاستكسونى أكسكم . يا عبادى انكم تخطئون بالليل والممار » وأنا أغفر 
الذنوب حميعا . فاستغفرونى أغفر لكم . ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرون . ولن تبلغوا نفعى فتنفعون ء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم . 
وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى 
ملكى شيثا . يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم : وإنسكم وجنكم . كانوا على 
أولكم وآخركم .» وإنسكم وجنكم ٠‏ قاموا فى صعيد واحد . فسألون . 
فأعطيت كل إنسان مسألته . ما نقص ذلك مما عندى . إلا ى| ينقص المخيط . 
إذا أدخل فى البحر . يا عبادى . إنما هى أعالكم أحصيها عليكم . ثم أوفيكم 
إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك . فلا يلومن إلا 

# # ف 
كذبنى إبن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمنى ولم يكن له ذلك . وأما تكذبيه 


إياى . فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى.» وليس أول الخلق على أهون من إعادته . 
وأما شتمه إياى . فقوله اتخذ اللهولدا . وأنا الأحد الصمد ء لم ألد وم أولد . وم 


امن د د 
وومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ؟. فليخلقوا ذرة . أو ليخلقوا حبة . أو 


2 .- 
سعيرة 8 . 














١ ١ مَفَلَ التحدىي‎ 


الله سبحانه وتعالى لم يضرب للكافرين الأمثال فقط على ما هم فيه من 
ضلالة ليقرب هذه المعانى إلى عقول المؤمنين . . بل تحدى الله سبحانه وتعالى . 
بدقة الخلق .. وتحدى بقدرة الخلق .. ففى سورة البقرة قال الله سبحانه 
وتعالى : 

عرصي جر .جر صن سا ساس ١س‏ عي صر لير اس 


ك4 إِنَ أله لا ستحي> عرب كك سق تق َم لين >امنوأ 


ٍ_ 
سس وسار سل نير 


فيعلمون أنه الى من ري نين كقرا م مَاذا أراد الله بدا مع ظ 


ب الس بح اسه #الدماه حاتت م 2 
مضل بده كبر وى بو كيرا نامضل يد إلا ين 5 4 


عندما نزلت هذه الآية . قال أهل الكفر والنفاق . . كيف يضرب الله المثل 

القرآن بالبعوض والذباب والعنكبوت .. تلك المخلوقات الضعيفة 
التافهة . . ولكن قصر نظر هؤلاء الكفار والمنافقين هو الذى صور لهم أن 
البعوض أو الذباب أو العنكبوت . . هى كائنات ضعيفة واهية بالقياس الحجمى 
بالنسبة للإنسان . . فالذبابة أو البعوضة أو العنكبوت حجا وقوة إذا قسيت 
بالإنسان فهى لا تساوى شيئا . . ولكن الله سبحانه وتعالى . . ضرب الأمثال 
مهذه الكائنات . . ليصور العلاقة بين أضعف المخلوقات وبين مقدرة الخالق . . 
وبين ادعاء المشركين .. بأن الله له شريك فى الكون . 


بالذبابة . . وكيف أنها وهى أضعف المخلوقات . . قد وضع الله سبحانه وتعالى 
تحديا فيها بالنسية لقدرة الكون كله . . وتحدى الله سبحانه وتعالى فى المثل : 


ع ام ارا عر عل سر رف صر راع مسر 2 ١‏ سر مر ير عم 


# يكايها الئاس ضرب مَل فأستمعو الهج إن لد نّ تَدْعونٌ من دون 
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الله . . ولكن حمين يسلد ألله سبحانه وتعالى إلى دأته فعلا . . فإننا لا نشتق من 
هذه الفعل ' أو تلك الأفعال أسماء لله أو صفات لله . . مثال ذلك قوله تعالى ى 
سورة الأنفال : 

ر وم يعم رع امم رع ع ساسم بير 


ع كيك الي تكفا لييئوك أو يَفلوكَ أوحرجوك وبمكروت ويمكر 


صمل 
مه عر ار 4 


والحق سحانه وتعالى هنا يمثل صراعا بين الكفار وبين رسول الله . . فالكفار 
يريدون أن يمكروا بالرسول بتدبير أمورهم كلها سوء وأذى .. وهم يحسبون فى 
ذلك .. أغهم فى سريتهم وحذرهم .. وهم يدبرون خطط الشر والايذاء . 
ويحسبون أن الله غير محيط مهم .. ولكن قدرة الله محيطة مهم .. ولذلك فهى 
تعد لهم من الأحداث مالا يعرفونه . . وما يفسد خططهم تماما . . ويردها إليهم 
فلا محمققوث شيئأ . . وتذبير الله سبحانه وتعالى هو الغالب .. لآن الله هو القوى 
العليم .. . هنا لا نستطيع أن نقول أن خير الماكرين اسم من أساء الله سبحانه 


مس يي سم مم - 








مَتَل التحسد ى 


الماكرين .. وإنما يريد أن يقول لنا أنه قادر على حماية رسول الله من مكر 
الكافرين . . وأن تدبيره أعلى من تدبيرهم . وأمره هو النافذ عليهم . . سواء 
أرادوا أو ١‏ يريدوا . ويسهي ن, ذلك ف اللغة مشاكلة ٠‏ 


الاستدحياء 
فإذا سأل سائل . . فكيف ينسب إلى الله القول أن الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا . فالاجابة هى أن الله يرد على الكفار الذين قالوا ألا يستحى رب محمد أن 
يضرب مثلا بكذا وكذا . . وفى تلك لفتة إلى أن علم الله أعلى من علمهم . 
وأن مايعتبرونه هم شيئا تافها . . لا يستحق من الله سبحائه وتعاق أن يضرب 
مثلا به .. إنما فى الحقيقة فيه قدرة وحكمة تجعل الله يضرب لنا هذا المثل . 


والاستحياء هو تغيير فى البنية والسلوك عند الخوف من القيام بعمل يعيب 
الانسان أن يفعله . . أو لا يريد أن يراه أحد وهو يفعله .. ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى قد وصف الاستحياء كفعل انسانى فى سلوك ابنة شعيب . . عندما 
ذهبت إلى موسى عليه السلام . . تطلب منه أن يأق ليقابل أباها . . فيقول الحق 
تبارك وتعالى فى سورة القصص : 


م ار د مر 8 عي عه 00 


# فجاءته هد هما نمث عل أستحياء كَلَتْ إِنَ إلى يدعولك لجر يك جر 
ماسقيت »* 
إذن فذهاب ابئة شعيب إلى مومبى وأن تكلمه أمام اناس لش ا 


مسألة اعتقدت أنها تعيبها . . أو على الأقل غير محببة إلى نفسها أن تفعلها أما 
لاس 00 ولكنها مأمو» من والدها أن تفمل ذلك . . ولذلك فهى تفعله وهىا 
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مَكَلٌ التحصسدى 


كارهة . . فالاستحياء أمر قسرى .. يعترى الإنسان عند خوفه من أن يلام من 
فعل قام به .. وهو فى الغادب صراع بين ملكات النفس البشرية . . فهناك 
ملكة تدعو النفس البشرية إلى المعصية .. وتأق أخرى وتحاول أن تمنعها . . 
وهكذا نعرف أن الاستحياء هو خوف من فعل غير محمود . . وهو بمعناه لا ينطبق 
إلا على السلوك البشرى . . 


أما قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة 
ف] فوقها .. فذلك ليس معناه أنه تغيير قسرى أو خوف من فعل شىء يعاب 
عليه .. والله جل وعلا منزه عن ذلك تمام التنزيه المطلق .. والله يغير 
ولا يتغير . . ويفعل ولا ينفعل . . ولكن هذا بيان لجهل الكافرين الذين تساءلوا 
عن استحياء الخالق فى أن يضرب مثل هذا المثل . . ذلك أنهم تساءلوا عن شىء 


يدل على عدم العلم . . وعدم القدرة على الفهم . . فهم كا قلنا قد نظروا إلى 


المظاهر وهو الحجم 3 ونظروا إلى الضعف الظاهرى 6ه ولكنهم لم يفطنوا إلى 
قدرة الخالق فى الدقة .. وفى الاعجاز.. ولذلك فإنهم عندما قالوا وهم 


لايعلمون ألا يستحى الله .. رد الله عليهم بأنه لو علمتم القدرة والحكمة 


وأوتيتم من العلم . . لعرفتم أن هذا المثل لابد أن يضربه الله سبحانه وتعالى . . 


وأن هذا المثل لا يرمز إلى شىء أو لا يبين شيئا يستحيى منه أحد . . بل أن قدرة 
الله لابد أن يضرها لكم لتفهموها . . ومعنى يضرب الله مثلا . . أى أن الله 
يريد لهذا المثل أن يشيع بين الناس .. وهويأق من ضرب النقود . . أى سكها 
حتى تصبح صا حة للتداول بين البشر . . إذن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المثل 
أن يتداول بين الناس .. ويريد أن يقول للكفار أنه لا يوجد فى هذا المثل 
ما يجعل من يضربه يستحى منه . . بل توجد فيه من مظاهر القوة والقدرة ما لابد 
أن يبين للناس . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى « بعوضة فيا فوقها » . . إذا أخحزنا البعوضة على 
أنها قليلة الحجم بالنسبة للإنسان .. فإن فى هذه عظمة للخالق .. وإذا 


ملل التسداى 


أخذناها على أساس ضعف قوتها بالنسبة لقوة الإنسان .. فإن فى هذا قوة 
للخالق .. ولنتحدث عن ذلك .. نقطة .. نقطة . 


النقطة الأولى هى قلة حجم البعوضة بالنسية للإنسان . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى قال « فا فوقها».. أى ماأصغر منها .. نقول . . إذا تأملنا التقدم 
العلمى الذى تم فى العلم . . نجد أن هذا التقدم والرقى يسير نحو الدقة . 
ففى أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى مساحة . الآن 


هناك ساعة توضع. مكان فص الخاتم وأقل من ذلك . . وقديما كان الراديو مثلا . 


يحتل مساحة كبيرة . . أما الآن فقد أصبح حجمه أقل من حجم الكف . . 
والسيارة مثلا كانت كبيرة الحجم قليلة السعة . . وهى الآن تتطور . . والآلاات 


الحاسبة كانت فى الماضى لابد أن توضع على المكتب لا يستطيع أحد أن يحملها 


من مكان إلى آخر لكبر حجمها. فأصحبتت: الآن توضع فى اليب وتقوم 
بعمليات متعددة .. وهكذا كلما ارتقى العلم وتقدمت البشرية .. مالت 
الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم . . بل أنه فى الماضى مثلا كان لابد للطائرات أن 
تحمل أطنانا من القنابل » حتى تستطيع أن تدمر حيا من الأحياء . . وكان لابد 
أن تشترك عشرون أو ثلاثون طائرة » لأن حسم القنابل الذى يحمل كات كبيرا 
جدا.. أما الآن فإن طائرة واحدة تحمل قنبلة هيدروجينية تستطيع أن تدمر 
مدينة بأكملها . . إذن الدقة أو صغر الحجم هو من علامات التقدم العلمى . . 
أو الرقى فى العلم . 


واللّه سبححانه وتعالى يريك أن يقول للكفار . . أنتم ألدفة إلى صغر -حجم 
البعوضة بالنسبة لحجم الانسان فاحتقرتموها . . ولكنكم لم تلتفتوا إلى دقة 


الخلق . . فإن هذه البعوضة يححمهأ المتناهى ق الصغر تحمل معها كل أجهزة 


الحيأة . . من عيونت ترى . . وأجنحة تطير . . وأجهزة جنسية لحفظ النوع . . 
وجهاز هضمى للطعام وإخراج الفضللات وكل مقومات الحياة . . لم تلتفتوا إلى 
دقة الصيع وعظمة الخالق الذى وصع كل سبل الحياة فى هذه المساحة 








متسل الفشحسدى 


الصغيرة . . ولو أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من المثل . . ولأدركتم أن 
هذه البعوضة الصغيرة التى تسهينون بها فى مثل حى وضعه الله أمامكم على دقة 
الخلق وقدرة الخالق . فى أن يجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحياة هذا الكائن 
الحى فى هذا الحجم الصغير . . ولكنها سطحية التفكير وعدم القدرة على التمييز 
فى عقول الكافرين 


حكمة الخلق ْ 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى « فيا فوقها» .. أى أن الله لا يضرب مثلا 
بالبعوضة فقط المتناهية الصغر فى الحجم . . بل إنه سبحانه وتعالى لم تقف قدرته 
عن خلق البعوضة فى هذا الحجم الصغير . . بل هناك ماهو أصغر من ذلك 
بكثير نخلقه الله . . ولذلك فليس هنا نهاية قدرة . . بل القدرة ممتدة إلى ما هو 
أصغر وأصغر . . وقد تقدم بنا العلم » فاستطعنا أن نرى أشياء لم نكن نراها 
لدقة ححمها . . ووحدنا أن هذه أشياء كلما صغر حجمها . . زادت فوتها 
وقدرتها 6 فالجرائيم مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات 
الحيةع وتبلكه دون أن يستطيع النجاة منها . . بل أن أخخطر الجراثيم -خطرا على 
الحيأة البشرية هو الذى لا نستطيع أن نراه حتى الآن لدقة حجمه » فلا يظهر 
نحت الميكرسكوب الالكترونى . . وهذا لا يستطيع العلماء أن يقاوموه . . أو أن 
يجدوا له علاجا لأنهم لا يرونه . . ومن ثم لا يستطيعون. اجراء التجارب العلمية 
عليه لدرء خخطره . . ولذلك يصبح هذا المخلوق المتناهى فى الدقة هو أكثر خطرا 
على الإنسان من الجحراثيم التى ترى . . ولا يستطيع أحد أن يعرف الداء ليجد له 
الدواء . . ولذلك فإن المشكلة التى تحير العلماء فى كثير من الأمراض » هى التى 
يستطيعون عزل الميكروب اللسبب للمرضص حتى يرونه ويدرسونه 
ويفحصونه . 





بل ان من أكثر الأشياء دقة وربما فتكا . هى الأسلحة التى لا ترى كاستخدام 
أشعة الليزر مثلا . . وهذه وححدها هى القادرة على مير الأقيار الصناعية أو 


مَفَلُ التحتسداى 


اصابتها فى الفضاء للدقة المتناهية . . وكذلك الأسلحة الكيياوية التى تنتشر فى 
الجو فتقتل عشرات الألوف فى الحظات » مع أن أحدا لا يراها . . وربما لا يميز 
الانسان رائحتها . 


إذن الدقة فى الخلق هى إعجاز من الله سبحانه وتعالى . . لابد أن نتنبه له . 
وكلما زادت الدقة . . زادت معرفتنا لقدرة الخالق الذى استطاع أن مخلق فى هذا 
الحيز السغير الذى لا يرى بالعين المجردة .. استطاع أن مخلق فيه حياة 
تتكاثر . . واستطاع أن يخلق فيه قوة تستطيع أن تفنى ماهو أكير منها بملايين 
المرات .. وماهو أقدر منها ظاهريا .. ولو أن الكفار كان لديهيم شبىء من 
العلم . . أو حتى من الفهم . . لتنبهوا لهذه الحقيقة . . ولعرفوا أن الله سبحانه 
ا 0 . فإنه يلفتنا إلى القدرة الإطية 
فى دقة الخلق . : بلفعنا إلى أن ما قد لا نراه بأعيننا قد يكون أشد قوة وأخطر مما 

ى .. عل أنه حت فى البعوضة نفسها . . فإن ذلك المخلوق الذى قال عنه 
الكفار . . ألا يستحيى رب محمد أن يضرب مثلا ببعوضة .. أن يعرفوا من 
ظاهر الحياة الدنيا أنهم عاجزون أمام هذه البعوضة الصغيرة الضعيفة التى 
يحتقرونها .. فهى تستطيع أن تأخذ جزءا من دمائهم دون أن يستطيعوا أن 
يردوها . . أو يعيدوها مرة أخرى إلى أجسادهم . . وهى تستطيع أن تنقل إل 
الأمراض التى قد تقتلهم . . ولا يستطيعون منها النجاة . . ولذلك فإن ضرب 
المثل بالبعوضة فيه حكمة بالغة , 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


عر حبر جد مر 28 قى دعاة راع مر مم8 و اس 
7 َأ اين >امنوأ يلون أْخَيٌ من بيهم وما لذن كمروا فيمولون 


ع ع سس سيل صر ل 7 ير حبر ار 


ماذا ارا أد ا مال 
1 له 3 ( من الآية ؟ سورة البقرة ) 








مَقَل التحصدى 


أى أن الذين آمنوا لتفكرهم وتدبرهم لآيات الله » يعرفون أن ما قاله الله 
فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب هذا المثل ليكون حقا . . فالمؤمن يستقبل 
كلام الله سبحانه وتعالى من منطلق إيانى . . ومادام الله قد قال .. فيكفى 
هذا.. فإذا ظهرت الحكمة بعد ذلك .. أو كشف الله سبحانه وتعالى عن 
الحكمة يكون ذلك تثبيتا للايمان .. وإذا شاء الله أن يبقى الحكمة فى علمه 
هو . . فيكفى حيثية عند الإنسان المؤمن أن الله قد قال . . ولذلك فإن كلام الله 
يد المؤمنين إيمانا وتصديقا . . أما الكافرون الذين لا يؤمنون بالله . . فإنهم 
يأخذون هذا الكلام على ظاهره . . وعندما تفشل عقوهم أو لا تستطيع الوصول 
إلى الفكر السليم وراء المثل . . فإغهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا . . ولو أنهم 
تفكروا وتدبروا دون بحث علمى أو تقدم تكنولوجى . . فى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى خلق قَْ هذا ا حجم الصغير حيأة كاملة . . لكان هذا يكفى . . ولكن 
حتى هله النقحة © يتنبهوا جه : . ولم تعرفها عقولهم . . بل أن كل ما وصل إليه 
تفكيرهم هوأ نَ الإنسان كبير الحسجم والبعوضة صغرة الحجم . . ومن هنا فإن 
اله ضرب الله سبحانه وتعالى الثل بالبعوضة ٠‏ . هوشىء فى رأء بهم لا يصح . . 


طبضل به كد كثرا ويبدى يد سكثي مضل بد ِلَاأفَسفَينَ 4 


) من الآية 5؟ سورة البقرة‎ ٠١ 
أى أن الله سبحانه وتعالى بهذا المثل يضل به كثيرا من الناس . . من المشركين‎ 
. والكافرين والمنافقين . . الذين لا يأخذون من الحياة الدنيا إلا ظاهرها‎ 
عمق أو تعمق .. وهم يريدون شيئا سهلا ميسورا دون أن يتعبوا أنفسهم جتىق‎ 
فى التفكير . . أما أولئك المؤمنين الذين يتدبرون القرآن الكريم . . فهذا المثل‎ 
يهدى كثيرا منهم . . لأنهم يتدبرون فى كلام ويصلون إلى المعنى المقصود من دقة‎ 
. الخلق‎ 





مَل التحدى 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
لاس بر اي 2 اروس 2 
م وما يضل بهة إلا مسقي هج 4 


أى أن أولئك الذين تصيبهم الضلالة هم الفاسقون الخارجون عن منهج الله 
الذدين أمتلأت أفكارهم وعقوهم بتفاهات الظاهر دون أن يتدبروا شيئأ من 
حكمة الخلق . 


تأق بعد ذلك إلى المثل الذى محدى به الله سبحانه وتعالى حين قال : 
4 يناما الئاس ب مكل فكوا إن ألدينَ تدَعونَ من دون 


صل 
وار ثى الرس بر مراسل ع عل لي 5 2 مدل را كر , سم ىر 4 


لله ان يحلقوا ذبابا ولواجتمعواً و و إن سلبهم الذباب شيعا يا لا ستنقدُوه 


ع 6 
لير اس الإراصس ودس داور سر سر #ر الى جرم جم كه 2 ص حسما 


مله ضعف شالب وَالْمَطْلُوب 2 ماقدروا ألله حقق قَدَرِه > إن ألله 
ع 


لقوى َي 8 4 ( سورة الحج) 


وفى هذا المثل تحد للبشرية كلها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم 
إنكم وما تذعون من دون الله من الهة أو من علم أرضى لن تخلقوا الذياب الذى, 
تعتيرونه محلوقا تافها . . ولو اجتمعتم جميعا . . ولقد كان هذا المثل فى الماضى 
تحد بأن ما يشرك به الناس من أصنام وآلهة مزيفة عاجزة عن أن تخلق الحياة فى 
أتفه الأشياء بالنسبة لنظرتهم على الأقل . . فهى لا تستطيع أن تهب الحياة لأحد 
ولو للذبابة .. ثم يتقدم الزمن وتتقدم الحضارات والعلوم والاختراعات . 
ويصل الإنسان إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ والزهرة . . ويأق العلم كل. 























٠١ 





يوم باختراع مذهل لا تصدقه العقول . . وتسمع من يقول لك . . لقد انتهى 
عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وترد أنت عليهم بهذا المثل . . إن الله قد 
تحداكم أن تخلقوا الحياة . . ولم يتحداكم بأن تخلقوا كونا مثل الكون الذى تحلقه 


الله سبحانه وتعالى . . ولا شمسا تضبىء ملايين السنين و نجوما .0 ولا قمرأ 26 


كلها معلقة بالفضاء لا يمسكها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى . . وَلَْم يتحداكم أن 
تخلقوا أرضا مثل الكرة الأرضية التى تعيشون عليها . . ولا نعما مثل التى ملا الله 
بها الأرض من ماء وهواء . . وتربة خصبة تنبت الزرع . ولاتحداكم أن تخلقوا 
إنسانا مثل ملايين البشر الذين خخلقهم الله سبحانه وتعالى . . ولكنه تحداكم أن 


تخلقوا ذبابة .. وتحداكم أن تجتمعوا من أجل ذلك .. وقال أنكم حتى 


لو اجتمعتم لن تفلحوا .. وكأن التتحدى للناس حميعا؛ 


ولكن يبين الله سبحانه وتعالى . . أنه هو الذى يعطى العلم للإنسان . . وهو 
الذى يكشف له عن أسرار وضعها فى كونه . . فقد كشف لكم الله عن أسرار 
جعلتكم قادرين على غزو الفضاء . . وعلى السير فوق القمر . . وعلى اكتشاف 
'خصائص مذهلة فى الكون .. ولكنه حجب عنكم العلم الى تحداكم فيه . 
وهو خخلق المادة الحية أو تخلق ذبابة . 


وقول الله سبحانه وتعالى . . ضربَ مثل فاستمعوا له . . وكلام الله متعيد 


[ بتلاوته 6 لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة 2-6 معناه أنه لابد أن تستمع لهذا 


المثل فى كل عصر.. وحتى قيام الساعة .. وهو منطبق وحقيقى فى كل 
العصور . . أى أنه يقينا لن يأتى عصر يستطيع الإنسان أن يخلق فيه ذبابة مهم) 
تقدم به العلم ومهما ارتقى . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى 
ذلك . فيقول : « فاستمعوا له » .. ثم يقول الله إن الذين تدعون من دون 
الله .. وهكذا كان التحدى من الله سبحانه وتعالى على اطلاقه . . أى الذين 
تذعول من دون الله من اغة . . وعلم ... وعلياء . . وأصحاب قدرة . 





مَفَل التحدى 


صحاب نفوذ . . وشياطين وجان . . وكل من تستطيعون أن تدعوه من دون 
.. قوموا بدعوتها ... وأجمعوهم جميعا . . وقولوا لهم تعالوا واخخلقوا لنا ذبابة 
حدة .. فإِنَ استطاعوا يكون لكم العذر فى دعوتكم . . ولكن الله يقول لنا 
غير دين . . حتى الآن. .. وحتى هله اللحظة ل يستطع عاماء الدنيا 
ولا معامل الدنيا كلها .. ولا أبحاث الدنيا كلها أن تخلق جناح 
أو حت حلية للادة الكية ٠.‏ بحيت يستعطي أى مكابر أو جاحد أن 
31 هذ! من خلق الإنسان . . وف هذه الآية اعجاز كبير لأن الله سبحاتة 
الى .. كان فى علمه سياق بعض الناس بعد ألوف السنتين ليقولوا انتهى 
سر الإيمان وبدأ عصر العلم .. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن 
لوها . . وقال لهم : إذا كان عصر الإيمان قد انتهى وعصر العلم قد بدأ . 
0ك يما فيه . . ومن فيه . . 
يريد منكم | لا أن تخلقوا ذبابة واحد لبوا “وام داعني ل 
دعاء . . والله يقول لكم قبل أن تقدموا على ذلك . . انكم لن تقدروا . . ] 
يكم بالتيجة قبل أن تبداوا اتعلمرا أن اله يكل فو عي 7 


ثم يمضى الله سبحانه وتعالمى ليزيد فى تحقير الكافرين والمنافقين .. ويقول 

رمأ كانت مسألة الذبابة هذه صضبعية عليكم .06 ولذلك فسأيسرها 
م : إذا أخذ الذباب منكم شيئا فاستعيدوه منه . . إذا علق بأرجل الذباب 
ء من طعامكم فاستعيدوه منه مرة أخمرى . . ثم يزيد الله فى التحدى فيقول 
تى هذا لن تستطيعوه : وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه » . . أى أن الله 
حانه وتعالى نزل بالتحدى من مرحلة الخلق إلى مرحلة اإستعادة ما يسلبه 


باب .. وقال .. وحتى هذه لن تستطيعوها . 


نم قال الله سييحانه اوتعالى : ١‏ ضعب الطاب والمطلوب » .. أى أن 
ته منكم هو ضعيف جذا .. ومع ذلك فإنكم لا تستطيعون مقابلة هذا 

















مَقَلْ التحصدى 


المحدى رخم صعقة 0 


سه 


سر سرض قرام سرحي جح لي | سيل - 


ٍ اهدروأ لح فده > إن 


رعدلم صم 5 
الله لقوى عليز 0070 # 


أى أن البشر كلهم لا يقدرون قدرة الله حى قدرها . . فالله قوى لا حو 
ولا قوة لغيره . . عزيز يفعل مايشاء . . ولا يوجد من يحاسبه على فعله ا 
أنه كان يكفى نظرة واحدة لقدرة الله فى كونه أن تجبعلكم تعرفون هذه القد, 
وترونها . وتسلمون مها . . على أن هناك مثلا آخر ضريه الله سبحانه وتعا, 
بالنسبة لمذهبات النعمة .. وحذرنا ألا نقع فيها . . ذلك المثل هو انكار < 
الفقير واليتيم والمسكين والمحتاج فى النعمة . . ومحاولة أخذ حقوقهم من الزك 
الصدقة وغيرهما ما فرضه الله . 

فقال الله سبحاته وتعالى قُْ سورة ١‏ اروم 4 2 


رو م حاير 01 يم حمر حو قر جه لل فر تر 


ُ قعات ذَا فرق حفه, و لمسكين وأ ايل ذلك ير للذين بر يدو 


ا الال 0 ولس “راس 


ط وأَولكبك هم شرج 4 


مم 


وبعض الناس يعتقد أن المال يزيد بأكل حق اليتيم والفقير والمسكين . 
الصدقة تنقص يال . . والزكاة ذهب بسجوء منه . . والحقيقة غير ذلك تماما . 
فالصدقة والزكاة تطهران المال وتحفظانه .. وتزيدانه بركة .. فتبقى النع 
وتستمر.. ولمال هو مال الله . . أتانا إياه ليرى ماذا سنفعل . . وهل نش 
على النعمة . . أم سنبغى ونطغى ونفسد فى الأرض . . والله جعل فى ماله - 
للضعفاء والفقراء ... فلا آتى أنا وأسلب هذا الحق .. لأن الله قادر على 
يذهب بلمال كله . ظ 





0 


عَكْلُ التحسداى 


ولنقرأ ف سورة القلم : 


عر ع ربع مر صر 107 حمر حل مه ا الست ااا 


© إنا بلونتهم م بلونا اصعب صعلب الحنة | ذَ سم وأ لبصرمنها مصضبحين 2ن 


جح عد قر عر ص ع صا ص ناك 2ل عر عل رع عر سس لكر سر سر ع و صر حل صن 


١‏ ستنّنوت ج02 قطاف عليها طايف من ربك وه نايمون (8 فأصبحت 


حا قم ل كو ل 2 خسم سحل 2 


م 3 فر يرم 
اه لصريم 2 فتنادوا مصيومين 0 © أن آغدوا عل زنك | إن كنم 


كم عر ع شر سيا 00 0 مه ل ل و تر عر بي مسر اوجن ب حي سن لير 0 


صلرمين هه فانطلقوا وهم بتمخلهتول جم أن لَابَد لها الْيوَمْ علَيَح 


خجمر حل جح ل اي شن حر يي ص 


سكين وق وَغَدوأ عل عرد قندرين قلسَا رأوها قَانُوا إنالَضَالُونَ 2ج 


صر سراح تر ار 5 مر ع شر عر جح اراس مامه ار عل اح اشر ل ل راي 

دل من هه رومون زه كال أُوسَطهُم أ أقل لك لولا نسسدحون 55 قا ا 
و ْ 

ترص من مر عراس سا 2 تا جر ع عرصي صر #ر قر عد عر صر صر اج جرعي جر خب أي عمل م قراو 


سيححلن ريما بنا إنا 0 طبرن هه ال ا | قالوأ 





عر حر سن صر صر ل 2 م عر ]ا ع و ل ا ييا قر اس 
٠. 7 1 0‏ 0 0 
5 لييكوية م“ ل 
2 م6 
على عل ص عير ١‏ كر 0 # خودي" عر راع صا 7 عر 


ا 


دك كدلك ' الْعََّاب ولعذاب الأخرة كير لو كاتا تعلموت 0 ص # 


فهو يضرب لنا مثلا بأصحابٍ الحنة . . جموعة من الناس يملكون بستانا 
مير .. أل ثهرة وسقصادة وهم ىق 57 | المستانث ! الذي مله الله نهم , بالنعم .ع 


رفون أن يأكلوا حمق اليتيم 2 اأفقير والمسكين ف هقلة النعم 4 فلذ يعطوه 


يق 11 14 9 > م ا 
مقه . . ولذلك فإههيم اتفقوا على !أ نهم يذهيون قى الصباس الباكر ليخصدوأ هاده 
5غ - د حسم 


0 8 مم ل" 2 د ع جه 
أنصم قبل 8 أن ستيقظط الناأس اه و يسمحوأ ليتيم في ا ناي اقفر سما 0 





عنتهم .. وق العصمام الباكر . . وقبل طلوع الشمس يوقظ بعضهم بعضما ؛ 
يو 
تك بد صل د 2 اجرج بحص ص الوح راح هلان د كل مت 521 77 ٠‏ طالطتله لجنا زهج مص عن +747 لتكت كاعد زياس 2 بوط حاحص اح معان لطت 50 انوا ت كارن د قد لاد ل كل تلن نت يماج عد ١‏ جد انموي تي 1 يي ا ل مسد ده مسج موسي اوباب 





ا 





مَكَلَ التحدى 


ويتسللون واحدا بعد الآخر إلى الجنة ليأخذوا ثمرها . . حينئذ . . وحين يصلون 
يجدون أن الثمر كله قد تلف . . والرزق كله احترق وأصبح هشما| . . ذلك أنه 
٠. ٍ‏ المهشم . أى لا تصلح للغذاء الآدمى . . حقت وسقطت وتلفت 
بحت لاتصلح فى .. حيكذ أعتقد أصحاب هذه الجنة أنهم قل ضلوا 
الطريق إليها . . نهم لابد دخلوا مكانا آخر . . قلقد كانت هذه له الجنة حو 
سات يل ملي بار الاج الطازجة . . ولكنبم تأكدوا من أنهم فعلا فى 

جنتهم التى يملكوتها .. وحينتئذ تنبهوا أنهم قد نسوا الله . . ونسوأ قدرته . 
وأنهم فى ظلمهم للضعفاء يتذكرها أن ال مع زلا الضعفء ٠‏ وأنه هم 


وفى اللحظة التى أفاقوا فيها وتذكروا قذرة الله . . بدأوا يسبحونه « قال 
أوسطهم ,ألم َع ل لكم لولا تسبحون » . والأوسط هنا إشارة إلى أن خير الأمور 
عند الله الوسط . . وهو بين الاسراف والتقتير . . قال أوسطهم لولا تسبحود 
ألله وتعودون إليه . . ثم أخحذوا يلومون بعضهم البعض . . وكل وأحد متهم 
يحاول أن يحمل الآخر تبعة ما حدث . . واعترفوا بأنهم كانوا طاغين ومتجبرين ف 
حق المحتاج واليتيم . 

وفى هذه اللحظة تذكروا أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة ويبدل العسم 
يسرا. وقالوا عسبى ربنا أن يبدلنا خيرا منها . 

. ويقول الله سبحانه وتعالى « كذلك العذاب » فى الدنيا . . إن من ينسى الله 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين للإنسان المؤمن . . فالقرآان نزل . 
يبين لنا مهلكات النعم فى الدنيا . . أو مذهبات النعم .. وقال أمها المؤمنون إ: 








أردتم أن تبقى نعم الله عليكم .. فتذكروا دائا أن النعمة من الله سبحانه وتعالى 
فأنسبوا الفضل لله دائما حتى تبقى النعمة . . وإياكم أن تنسبوا الفضل لأنفسكم 
وتنكروا فضل الله . . وتظنوا أن هذه النعم دائمة لكم بقدراتكم أنتم . فإن 
الله سبحانه وتعالى قادر ‏ وهو الذى منحها ‏ أن يذهبها . . ولذلك أعطانا مثل 
صاحب الحنتين . . ومثل قارون . . أحدههما لديه نعمة عاجلة . . والآخر لديه. 
نعمة مختئنة . . وكلاهما أنكر قدرة الله ونسب النعمة لنفسه . 


أصحاب الحنة ! 

والمثل الآخر لمذهبات النعمة» هم أصحاب الجنة » الذين أنكروا حق 
الضعيف والمسكين والفقير . . فأراد الله أن يذكرهم أغهم قد نسوا حق أولئك 
الذين أوصى الله هم . . فإن الله ينساهم ويذهب عنهم النعمة . . ولذلك فأول 
الأشياء فى بقاء النعمة أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى . . ولا تنكرها . . 
وأن تخرج حق من أوصى بهم الله .. وتتذكر أنهم إذا كانوا ضعفاء 
لا يقدرون .. فإن الله سبحأنه وتعالى الذى أوصى بهم هو حاميهم وهو 
معهم .. فأول شىء تفعله هو أن تخرج حق الضعفاء فى النعمة . 


خير الأمور الوسط ؤ 
على أن الله سبحانه وتعالى أعطى أمثالا ليثبت بها المؤمن . . أمثالا تشرح له 
الحياة الدنيا حتى لا تغره . . وأمثالا تقربه من موعد الآخرة حتى لا ينساها . . 
وأمءالا تحذره من أن يغتر بقدرة الإنسان على التقدم والحضارة . 


والله سبحانه وتعالى ضرب للمشركين أكثر من مثل فى القرآن الكريم . . 
ليبين الضلالة الى يعيشون فيها . . وتفاهة الفكر الذى يعتنقونه . . وهوى هذه 
الأمثال كلها .. أراد أن يقرب المعنى للإنسان المؤمن .. حتى يستطيع أن 
يستوعب الحكمة . . وأن يعرف قدر هؤلاء الناس وضحالة فكرهم . . بل إن2 








مضل التحسدى 





الله سبحانه وتعالى تحداهم فى مثل ضربه لهم سيظل ساريا إلى يوم القيامة » وى 
الأمغال التي ضرمباأ الله » كانت بأشياء من وأفع الحياة لتقرب المعنى إل ذهن 


كل 


أ 


الأنسان امون . 
0 ية الشرك محسومة 
على أن قضية الشرك بالله . . قضية محسومة كما قلنا . . فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق وأوجد .. وقد أخرنا بذلك . . ولو أن هناك آلهة أخرى . 
لغالت وردت . . وكون الله سبحانه وتعالى هو الذى تعلق وهو الذى أوجد . 
وهو الذى أبلغنا تكون قضية وحدانية الله محسومة تماما .. ولكن بعض الناس 
إلا أن مماولوا أن يشوموا » هذه الحقيقة . . ا يتخ من 
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مَل التحدى 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحد الناس . . والناس قد اخخترعت الهة متعددة 
فى غيبة من العقل . . حتى أن بعضهم صنع الة بنفسه ثم عبدها . . وق ذلك 
تحقير للعقل البشرى . . ويأق الله سبحانه وتعالى برحمته . . ويريد أن يلفتهم إلى 
عبادة الإله الواحد . . هنا يآق هم بمثل من واقع حياتهم . . فيقول الله سبحانه 
وتعالى اننئ سأضرب لكم مثلا فى العبودية والسيادة من واقع حياتكم : 

هب أن عبدا مملوكا لعدد من الأسياد . . وهؤلاء فوق أنهم متعددون .. أى 
أن لكل منهم سلطات .. يريد من هذا العبد أن يلبى رغباتها . . وفوق أنهم 
متعددون . . فأنهم محتلمون لا يتمقوت على رأى . . بل لكل وأحل منهم رأى 
مخالف للآخر . . هذا يعطى أمرا . . وذلك يعطى أمرا مضادا . . والثالث له 


يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذه الصورة الغيبية فى هذه الصورة 
الحسية .. مشاهدة فى كل يوم . . فإن لم يكن يراها على نفسه فإنه يراها على 
غيره . 

ويسأل الله عباده . . أيرتاح هذا العبد الذى يأتمر من أسياد متعددين 
غتلفين .. أيحصل على الراحة .. أيستطيع أن يرضيهم جميعا.. وإذا كان 
ذلك مستحيلا . . فهل يستطيع أن يرضى بعضهم دون أن يخاف انتقام الآخرين 
وغضبهم عليه . . وهل هذا العبد هو الذى يصل إلى الحياة المريحة . . أم ذلك 
الذى يأمر بأمر إله واحل وسيك وأححجل 6 فهو عنده أمر واحد فقط يعطيه 0 
ولا حدث حلاف .. لأآن الأمر واحد . . يعطينا الله سبحانه وتعالى هله '. 
الصورة .. ويقول لنا.: 0 [ 

أليس من الأسهل والأسلم لكم أن .تطيعوا إلا .واحدا وأن تعبدوا إلا 


واحدا 0 لقد شاءت رحمى أن تيسر لكم أمر العبادة .٠.‏ ولكنكم أنتم تريدون 
أن تخلقوا لأنفسكم آلحة متعددة .. أى أنكم تختارون الطريق الصعب ... غير 











مَقَل التحصدى 


الميسور . . غير الحقيقى . . تتعبون به أنفسكم وتلقون بأيديكم إلى التهلكة . 


وهكذا يقرب الله سبحانه وتعالى لنا الصورة فى صورة مادية محسوسة . . 
ليظهر لنا غباء هؤلاء الذين يريدون أن يتعبوا أنفسهم ‏ فيسخترعوا لها اختراعا ال 
متعددة . . وعندما تقترب منا الصورة إلى هذه الدرجة . . نحس بتفاهة فكر . 
وتفاهة - حجج .. أولئتك الذين مخترعون آلحة متعددة ليعبدوها . 

وق سورة الروم يضرب | الله مثلا ثانيا 





عر لع ع ل صر اص عو ا ا ور 2 محر سا لس وس اشر عن ار سر رسيم 
ل 0 ؤم .60 - 
1 2 
وضرب لحم مثلاين 7 َل لم ين ماملصكّت أبمندم رن 
ع ص علس قر عن حر سي 2 خرصي لي عقر ب سحن سل و.عررورءع 9 لل لخر حمر ص لير اع عل 


فى مارزفنتكر فَأنم ذ فيه سوا حَافوهم كيفتك أنفكر كلك نفص لالآيلت 
عره لخر ع 


لقو يمقاود 4 * 


وهنا يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا . ويقول جل جلاله أننى سأخل هل! 
المثل هذه المرة من أنفسكم حتى تحسوا به احساسا مباشرا . نى أرزقكم أموالا 
وأعطيكم رزقا فى اللنياة الدنيا . . فهل تأتون انتم فى هذه 07 . وتشركون 

يها أحدا غك فس . إن هذا 0 الله هو الذى وهيه 
فنك 1 ري بحت تيم كلنا في سوار أ نقسعة عل 
دعضنأ البعضص )2 أم أنكم تخافون على هِذأ الرزق ا وتحاولون أن موه يكل 
سيلة .. بل أن كل واحد منكم يخاف أن يأخذ الآخر منه شيئا . . وإذا كاد 
هذا هو مسلككم مع أنفسكم . . ألا يكون هو نفس مسلككم على الأقل مع فيك 
الذى أعطاكم هذا الرزق : ومنحكم هذه النعمة . . ولكدكم والله وحذه هو 





ميدي كس نا عع يت سوج هريح مسن 0ج ا اما تساي ين بس 





جه ويس :. 








7 




















ثم 
2 و 55 واي ل م 0 
0 
يس د توه ابوروي ببوووريمر 
ل 


الوهاب . . تأتون بشركاء تشركونهم مع الله فيا رزقكم . . فتقولون هذا رزق 
لله ٠‏ وعذا دق من ل أي 

'.. فيكون نذركم لمن لم ينزل به الله سلطانا . . ونجد أنواعا غريبة من الهة 
وتعاويذ عر التاريخ رح الا . يقال إنها لجلب الرزق . . مع أن الله سبحانه 
وتعالى هو الرزاق والمنعم . . والله بهذا المثل يريد أن يجعل الإنسان حكما على 
نفسه .. فيقول له لقد وهبت لك رزقا . . فهل أشركت فيه غيرك .. وهل 
أدخلت فيه شركاء . . أم أنك حاولت آلا تشرك فيه أحدا . . إذن لماذا تريد أن 
تأق لله بشركاء .. وتخلع عليهم صفات الألوهية .. إذا كان عقلك قد 
طاش . . فأنا أحاول أن أعيد لك الحكمة وأن أضرب لك مثلا تحسه فى ذاتك 
وفى نفسك .. حتى لا تحتاج إلى مجحرد عمق التفكير . . بل سيكون هذا المثل 
ظاهرا بمجرد أن أضر به لك .. ستحسه وتعرفه . 


ثم يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال على أن من يتخذ إها غير الله . . فقد 
أورد نفسه مورد التهلكة . . فيقول الله سبحانته وتعالى فى سورة العذكبوت : 
ا ا ا اا 0 ا 22 20 لكر 7 


#2 مكل دين أَغحَدُوأء من دون آله اوليا 51 أنمذت بيتا 


2 #سي سر عر سر هر لع عر تر الى سس مر صلل 


وإِن وه ألبيوت ليت لتكت لو كانوأ , بعلمون 9 »# 


أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه الإنسان إلى أنه للا أحد يرعاه . 
ويعطى له الرزق والحاية إلا الله سبحانه وتعالى . . وأنه إذا ابتعد عن الله . 
فأين يذهب .. وإلى من يلتجىء .. ومن الذى يملك له من الله شيئا . 
لا أحد.. ولذلك فإن أولئك الذين يحسبون أنمم. عندما يلجأون لغير الله 
يحققون شيئا . . فانهم واهمون .. ذلك لأنهم لم يلجأوا إلى شىء له قوة أو 
قدرة .. بل لحأوا إلى شىء بلا قدرة . 





مُكَل التحصدى 


ولكن هذ! القول عن الله إخبار عن شبىء غيبى حزن . . لا المسه ماديا . 
ولذلك يريد الله أن يثبت الذين آمنوا ويقرب لهم الصورة . . أن يضرب مثلا من 
حياتهم اليومية مثلا يرونه كل ساعة . . وهو ىق كل بيت .. مثل خيوط 
العدكبوت . . يقول لهم انظروا إلى خيوط العدكبوت هذه . . هل تستطيع أن 
تحمى أحعدا . . أو توفر اللحاية حتى للعدكبوت نفسه . . إنها أسهل شىء 
يسقط .. ويستطيع طفل صغير بأىاشىء لبن أن يسقط بيت العتكبوت فى 
ثأنية . . ا يحتاج ذنك إلى قوة من الطفل . . ولا إلى اللشبىء الذى يمسك به 
ويسقط بيت 0 وهو لاا يحمى أحدذأ ولا يحمى صاحيه . .. وحتّى 
المشرأنت الى نحاول أن تلسجىء إليه وى تظطن أن هذا البيت فيه الحاية وإنما 
نسقط فى شرك نصبا ل ١‏ . وتفقد حياتها وهى تظن أنها تحتمى بهذا البيت 
وتنجو.. أى أن طريق النجاة الذى تصوره لنا عقولنا بعيدا عن الله .. هو 
طريق المحلاك بالنسية لنا . 

هنا لابد أن نتوقف عظة . . أمام ما يقال وما يشاع عن هذا الئل ٠١‏ ين 
بالنسية للحشرات الى تسقط فى بيته ' فهذه 0 
خيوط العنكبوت لا تستطيع أن تت منبا . . ذلك لأن الخيط أقوى من قدرة 
الحشرة . . نقول لهؤلاء جميعا أن القرآن كتاب نزل للإنسان .. وهو يخاطب 
الناس حسب رايم ! البشرية . . ومن هنا فإننا لا يجب أن نضع قياسأ غير 
ذلك .. نحن نريد أن نفهم معاي القرآن . . الوهن هنا هو بالنسبة لقدرة 
الإنسان وه وقوة الإنسانك .. 





مَشَلُ الحياة الدنيا 


الأمثال عن الحياة الدنيا فى القرآن تتناول أكثر من جانب . . وبعض الناس ى 
ير من الأحيان يحاول أن يضع للأمثال أسبابا قد لا تكون هى الحقيقة أو ال هدف 
با . . مثال ذلك ما أثير حول قول الله سبحانه وتعالى فى سورة المدثر ( الآيات 
لاما ١ا).‏ 
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جنود ريك إلا هو وماعى إلا ذ كرئ للبشرد» » 


ولقد قيل أشياء كثيرة عن رقم 8 الذى هو عدد الملائكة « عليها تسعة 
شرع .. وحللوها بالعقل الالكتروى , . وخخرجوا منها إلى متاهات كثيرة . 


و جع يت ايه زفي كقزر > 


حتى نعرف أنها قضية إيمانية . . وأن المشكلة ليست فى عدد الملائكة . . سواء 
انوا عشرة .. أو عشرين .. أو ثلاثين . 
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وقفة العقل الإيمانية 

والسؤال فى العدد هو دائا دائر . . فلو قال الله إن عددهم ثلاثة . . لوجدت 
من يسأل . . اذا ثلاثة ؟ وإذا قال إن عددهم أربعة . . لوجدت من يسأل . 
أربعة لاذا ؟ أو خمسة لاذا ؟ والسؤال الدائر لاا يرد عليه . . فالله قد جعل 
أصحاب الثار ملائكة .. وهذا أختيار الله سبحانه وتعالى . . والله قد جعل 
عددهم تسعة عشر .. وهذا اختيار الله أيضا . . .ومادام أى عدد سيسأل عن 
سببه .. يجب ألايرد على السؤال .. لأنه لا يوجد عدد محسم اختيار الله 
سيحانه وتعال . 


ولكن الحق أراد مبذا المثل وقفة العقل الإيمانية . . لأنه لو أن كل شىء يخضء 
للتعليل العقلى . . لا كانت هناك وقفات كان ٠١‏ و ل 
كل منها .. بكل مافيها . . له تعليل عقلى .. ولكن أمور الحياة الدنيا الت 
تاها الإنان فى عيشت .. هى الى تدخل وض التليل العقق . 
وهناك أمور تعبدية .. وغيبية .. لابد أن تخضع للوقفة الإيمانية للعقل . 
ولذلك فإن الوقفة الإيمانية تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى اختارهم تسعا 
عشر . . وهذه مشيتت . . ولكن الذين فى قلوهم مر يسألون اذا اختار ال 
تسعة عشر .. ولو أن الله اختار عشرة . . كان نفس السؤال موجودا . 

لماذا اخحتار الله عشرة . . أمأ المؤمن فإنه يستيقن ويقول إن هذا حبار الله سحاد 


وتعالى . 


ولو فتحنا هذا الباب . . ودخلنا إلى التعليل العقل وحده . . وتركنا الوققا 
الإيمانية للعقل . لوجدنا أمامتا أسئلة كشرة بلا جواف .. فقول الله سبحانا 


حر عير عي را حجر عن تي ١‏ سم صن عن مج سخ جو حر جك عل ىق م فق 


وحمل عرش ربك فوقهم يوميك انيه 090 4 


ة الحاقة 





مََلُ الحباة الدنيا 


كان لابد أن يحمل مثل هذا الساؤل . . ولماذا العدد ثانية . . وليس أكثر 
١‏ أقل . والله سبحانه وتعالى لق سبع سموات . . وكان لابد أن نسأل لاذا 


مق الله السموات سبعا .. وم يخلقهن عشرا أو حمس عشرة . . وقول الله 


بحانه وتعالى : 
١‏ 5 


ع م ١‏ صر ظر عرس 00 لصن مها ص د حر 
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فتم ميقلت ربهة أربعين ليلة 
(من الآية *4؟! سورة الأعراف ) 


فى قصة مومى عليه السلام . . كان لابد أن نسأل ما هى الحكمة فى أن تكون 
بعين ليلة . . ولماذا لا تكون ثلاثين أو عشرين . . ومهذا نفتح الباب أمام أشياء 
نعرف لها جوابا . . إلا أنبا مشيئة الله فيما فعل . . والله سبحانه وتعالى حين 
عتار هذه الأعداد . . لم يخترها بحيث يكون بيها قاسم مشترك . . تكون هذه 
عقف هله . . أو هذه نصف أو ثلث هذه .. واإلا لكنا قد ذهيبنا إلى 
ليلات . . ولكن الأعداد سيعة . . وثيانية . . وتسعة عشر . . وأربعين . . 
س بينها قاسم مشترك .. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قد اختارها لأنها 
شيتته .. ويأق الذين فى قلوييم عرض ايقولوا لماذا اختار الله هذا العدد . 
كن الذين ف قلوهم الؤيمان اه يقفون وقفة إيمانية من هذه الأعداد ويعرفوف 
با مشيئة الله فى اختياره .. وأن أى عدد يضرب به مثل . . إنما يمثل هذه 
شيئة .. وتلك وقفة العقل الإيمانية التى تبعدنا عن متاهات لن نصل فيها إلى 


قيقة . . ولذلك لا يجب أن نحمل الأمثال والأعداد فى القرآن الكريم أكثر ى 


عمل . 


والله سبحانه وتعالى رحمة بالعقول البشرية قد ضرب لنا مثلا فى القرآن الكريم 
ول الحياة الدنيا من بدايتها إلى ممايتها . . ونلاحظ فى هذا المثل أنه يذكرنا . . 
. يذكرنا بأن الحياة الدنيا بداية وخباية . . وأنها ليست مستمرة . . فيقول الله 
بحانه وتعالى فى سورة الكهف ( الآية 60 ): 





6؟! 








ع ل 


مََلَ الحياة الدنيا 


سي لس الس سار 2 ماسم 00 عا ١‏ ص لس و عل ا ا اف 0 
« وَآضْرب ْم مثْل الحيؤة الدنيا كاه أنرلئنه من السماء فاختلط بوء 


0 


غ2 سج ع ص اس سر مر له شر ع صا سم ا 


3 
ع ور سر ىر رياس رن اس وس # 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه ليلح وكان ألله عل كل شئْءٍ مقتدرا # 


ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب من رسوله أن يضرب 
للمؤمنين هذا المثل ليثبت إيمانهم . . ولقد أراد الله أن يضرب هذا المثل ويقول 
ان الحياة الدنيا لها أول وها آخر . . لاذا ؟ لأن الذى يدرك أول الحياة الدنيا 
لا يدرك آخرها .. والذى يقترب من اخرها لا يدرك أونما .. ولذلك فإنه من 
المستحيل أن يعيش إنسان الدنيا كلها من أوها إلى آخرها .. فكل واحد فينا 
يعاصر فترة من الحياة الدنيا . . ما قبلها هو غيب عنه . . وما بعدها هو غيب 
عنه . . ومن هنا فإننا باراكنا المحدود لا نستطيع أن ندرك أن الدنيا لها بداية وله 
مهاية . . بل إننا قد نعتقد أنها دائمة لا نهاية لها . . فنحن نولد وهى موجودة 
ونرحل وهى موجودة . 


مثل عن الحياة الدنيا 
وحتى لا تغرنا الدنيا . . ونعتقد أنها دائمة . . طلب الله سبحانه وتعالى مز 
رسوله أن يضرب للناس مثلا عن الحياة الدنيا . . يقرب الصورة إلى نفوسر 
الناس بشىء حسى يرونه .. فقال سبحانه وتعالى : 


« وَآطْرِبَ 7 َكَل آلكميزة الدنيا كاء أنزلئنه من السمآء 4 


أى أن هذه الدنيا ليست ذاتية الخلق . . أى لم تخلق نفسها . . أو لم توجد 
هى .. بل خلقها الله سبحانه وتعالى . . تماما ىا يخلق الزرع الذى تنبته . 


مََلُ الحياة الدنيا 


ولاذا ضرب الله مثل الحياة الدنيا بالزرع .. لأن كل واحد منا يشهد دورة 
الزرع . . تحدث أمامه فى فترة قصيرة يشهد أوا وآخرها . . ومن هنا فإن المثل 
أمامه حى .2 يعرفه ويرأه . . مرة أو عدة مرات كل عام . . فيقول : 


سبي لبي مسي 


مث مثل الحيزة :١‏ الدئيا شاد أله من السمآء # 


أى أن الله سبحانه وتعالى وهو الذى ينزل الغيث . . هو الذى خلق الحياة 
على الأرض . . تماما كا ينزل الماء من السماء فينبت الزرع . . « فاختلط به نبات 
الأرض» . . أى أن هذا الماء الذى نزل من السماء قد أخذ من مقومات الأرض 
استمرارية الحياة . . فقد خلق الله الأرض وأودع فيها أسس استمرارية الحياة 
للإنسان . . أو العوامل والعناصر التى تكفل استمرار الحياة . . تماما ى| ينزل 
الماء من السماء فيسقى الأرض ويأخذ النبات منها عناصر استمرار الحياة . . ليكبر 
ويعلو ويترعرع .. ولذلك فإن الأرض قادرة فقط على اعطاء عناصر استمرار 
الحيأة )0 ولكن الحياة نفسها يدون ماء تنعدم . . فإذا ذهبنا إلى صحراء جرداء 
فيها الأرض وليس فيها الماء .. لا نجد فيها حياة . 


إذن فأصل الحياة جاء من السماء . . وعوامل استمرارها خلقها الله ووضعها 
فى الأرض . . والأرض تأخذ زينتها وتعطى من استمرار مد الساء لها بالحياة ع 
أو مد الله لما بالحياة . . ثم يكبر الزرع وتأخذ الأرض زخرفها . فينتج منه الشار 
والورود .. ويصبح شكله بهيجا يسر الناظرين .. ثم بعد ذلك تأتىق نهاية 
الحياة . . فيصبح هذا الزرع هشيا محطما لا جذور له فى الأرض . . تستطيع. 
الرياح أن تبعثره فى أى مكان . . أى أن جذور الحياة تنتهى . . وتصبح كأن لم 
تكن .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


ال ب 


« كن ألله عل كل شوو د 
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مَل الحداة الدننا 













لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الحياة . . وقادر على أن يذهيها . 

وهكذا ذكر لنا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا كلها . . فى حدث صغير يتسع 
له عمر كل فرد فيئا . . ويقدر عليه بصر كل فرد . . فهو يركز الحياة الطويلة منذ 
خلق أدم حتى تقوم الساعة فى حالة موجزة من الممكن أن يشهذها كل فرد 
منا . . ويقول إن ألغيب عنكم وهو هذه الحياة الطويلة من أوها إلى آخرها . 
أقربه لكم فى مثل صغير . . انظر إلى الزرع كيف ينبت ثم يصير هشيا . . 
وأعلم أن هذه الحيأة تماما مثل دورة الزرع .. مصيرها إلى فناء وزوال . . 
فلا تجعلها تغرك عن الله . . ولا تبعدك عن منهجه . . فهى مثل دورة الزرع 
ستنتهى إلى لا شىء . 

ثم يأق الله سبحانه وتعالى ويضرب مثلا آخبر للحياة .. فى سورة يونس 


الى وعم وص خرص سا ع مسجم شر اص ا ال 0 اخ 
8 عامل ألخميؤة ألدنيا كماءٍ انزلنله من السماء فاختلط بهء بات 


مه كرا لابه 1 8 مر 00 رج شر سرصم 


يما ياكل الئاس والْأنْعدم حون إِذَ | اهذت لارض ز(تحرفها 


اخ سمل صمح وص ل ل عه عر اللي قر ص عا ١‏ لاس رصي تر جر صر صرحي عل صم 


انهم قندرون عليها اثلها امنا ليلا اونبارا محعلننها 


حصِيدًا كأن ف لأس كَدَيكَ : فصل ا نت لقو يَتَفَكرُونَ 5 


ع قر سي الأ سات : 5 


وأللّه يدعوا | ِل دا لدم , ومسدى م: آم إل صراط مستقير 2 »* 


3 السمييم 


في هذا المثل الذى يمختلف عن المثل الأول . . ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا 
لبداية الدنيا ومايتها . . ولكنه أعطانا ى هذا المثل شيئا من التفصيل . ٠‏ الا يمكن 
أن يحدث بالنسبة لعمر الحياة على الأرض . . ففى المثل الأول .. كان الكلام 


مَل الحياة الدنيا 


محملا عن البداية والغهاية . . ولكن فى هذا المثل وضع شيئا من التفصيل . . عن 
كيف تبدأ الدنيا وكيف تنتهى . . فبداية الدنيا كماء نزل من السماء دليل على أن 
الحياة فى الدنيا مخلوقة وليست ذاتية . . فالماء ينزل من علو . . والحياة تأق من 
الأعلى . . وهو الله .. هذه الحياة تستمر بارادة الخالق . . أو باستتمرار الوجود 
من العلو وهو المطر . . وتأخذ عناصر استمراريتها من الأرض .. فتخرج 
الأرض النبات الذى يأكل منه الناس والأنعام .. ثم يضيف الله سبحانه 
وتعالى : 


5س شل ارسي ار صرح تمر ل عرصم اج 4 ارس سد اج تاه 2 ل ل 


2 


مس له صم صل 
إذا ات الأرض زخحرفها وأزينت وظن أهلها انبم قلدرون عليها 


وهذه الآية تمنل لنا أستمرار موكب الحياة قُْ الأرض . 
فالحضارة الى بدأت ضع الإنسان تتقدم معة رين الأرض 53 وجعل 7 
زخرفها .. وهنا لابد أن نتنبه إلى عدة عناصر . . 


العنتصر الأول أن منشأ الحضارة هو من خلق الله .. وما زاد عليها من 
اكتشافات هو مما يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للإنسان . . فأنت إذا 
أخذت نظرية من نظريات الندسة .. ولتكن نظرية رقم مائة .. نجد أنها 
اعتمدت على النظرية التى قبلها وهى رقم 4 . . وتلك اعتمدت على النظرية 
رقم .44 .. والنظرية التى قبلها اعتمدت على النظرية التى قبلها . . وهكذا حتى 
تصل إلى النظرية رقم واحد .. وتسأل على ماذا اعتمدت » فتجد أنها اعتمدت 
على بديبية من بديهيات الكو الى خلقها الله . . أى أن كل هذا العلم أساسه 
بدمهيات الله فى الكون . . فالإنسان م يخلق شيئا جديدا . . ولم يوجد شيئا م 
يكن موجودا . . وإنما طوره بشكل يجعل استخدامه أسرع وأحسن . . ويكشف 
عن خصائصه الى شخخلقها الله . 





مَفَل الحياة الدنيا 


إذا أخذنا مثلا أشعة الليزر واستخدمناها فى الطب وفى قياس المساقات وق 
الحروب إلى آخخر ما عرفناه . . وما يمكن أن تقدمه هذه الأشعة للإنسانية من 
استخدامات فى الكون .. والسؤال هنا هو من الذى أوجد أشعة الليزر . . 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها .. أى أنها ليست من خلق 
يشر . . ومن هنا فهى موجودة فى الكون منذ الأزل . . ولكنها لم تدخل فى علم 
الإنسان إلا خلال هذه الفترة . . فكأن الإنسان .. لم يخلق شيئا . . ولكنه 
اكتشفه .. أو اكتشف استخداماته . . ولكن هذا الشىء موجود من خلق 
الله .. منذ خلق الأرض ومن عليها .. وكذلك كل اكتشافات العلم فى 
الحياة . . إنما هى كشف عن قدرة موجودة . . أو عن خصائص موجودة فى 


آلكون . . الم نكن نتنبه إليها . . 


والعلم البشرى فى الكون كله فى أآية واحدة من سورة فاطر ( الآية 7١‏ ) . 
- #جاس الع 2# ا سر ل عل عل لا شت عاسم سسا سح صا ص م 00 ا عر 2# وح 

#الر ترا نآلل انزل من السماء ماء فاترجنايبهء مرت تحبلا الوتها 
ع عاص رمعم ور ع #سود شود # هورعس اسمس با بي بر ل ع 2 
ومن أبحبال جدد بيض وحمر محتلف الو'تب) وغرابيب سود 9 ومن الناس. 


و قوم ع مر و9 وس ير 


يل مل له - . 3 ل خخ 2 
وألدواب والا نعم محتلف الوانهى كن'لك إغا يحشى لله من عبناده 


ومن هنا فإن العلم الإنسانى يدور حول الأرض وما فيها وما تنبت . . وحول 
الجبال وما تحمل من معادن وأسرار . . وحول الناس والدواب والأنعام ٠‏ . وكلما 
اكتشف العلم شيئا جديدا . . كان ذلك أدعى للعلاء الذين يكشف لمم الله دقة 








١ 5 


مَثَلُ الحياة الدنيا 


صنعه أن يكونوا أكثر الناس خشية لله .. فهم يرون الاعجاز فى كل خلق 
الله . . وهم بوصوهم إلى هذا الاعجاز.. كان لابد أن تدخل الخشية إلى 
قلوهم .. وهم يرون دقة الصنع وإبداع الخالى . 


اكتشف فقط 
أما الخلق ا حقيقى والانجاد ا حقيقى لله سبحانه وتعالى مصناقا لقوله قَْ سورة 


1 أن 
ع صب بل مت اا اوم م سر ِ. 


2 وات يقر ير أل فى الأرض رواسى أن تميد بكر 


كن ا ع ا ارج عبر ١ل‏ صم سي سرصم عر 4 لأس موص رس اساي 


وي فيا من كل داب ونان السمأوما فانبتنا فيامن كل زوج كر 2 
هلدا حَلق الله اروف مذ َل لين من دُونه يمون في صَللٍ مين (7) 4 


هذا هو الخلق ... ولا يستطيع أن يدعيه أحد إلا الله .. والعلم لم يخلق 
شيكا . . ولكنه اكتشف خصائص استخدمها الانسان . . فالإنسان فى الماضى 


كاه يحفر الأرض بقطعة من الخشب .. فجاء العلم وأعطاه المحراث . 
مستخدما مواد الله فى الكون . . ثم أعطاه الجرار . . وكل إضافة جديدة تجعل 
عملية الزرع أسهل . . ولكن أساس الزرع وجد مع الإنسان . . ولا يستطيع 
أحد أن يدعيه . . بل أن هناك أشجارا فى الغابات الكثيفة .. تقذف بحبوها 
بعيدا لتنبت هناك أشجار جديدة . . دون أن يكون للإنسان دخل فى ذلك . 
والماء أوجده الله مع الخلق . . ولكن العلم استطاع أن يقلل المتاعب . . بدلا 
من أن أذهب إلى الع أو إلى العبر لأشرب . . نقل لى الماء باستخدام المواد الى 
١‏ خلقها الله بحيث أصبحت أجد كوب الماء فى المكان الذى أعيش فيه . . 
والشمس بكل أشعتها وما فيها من أسرار . . هى كبا هى منذ بدء الخليقة . 
وكل يرم نكنشف أشعة من أشعة الشمس لا فوائد لم نكن نعرفها 











مَكَلُ الحباة الدنيا 


فنستخدمها. . وهكذا كلها اكتشافات لخصائص وليس ادا لأشياء : 
فلا يوجد شىء نأتى به من العدم 06 ولكن العقل المخلوق لله يوجهه الله للعمل 
ق المادة المخلوقة من الله فيكتشف شيئا جديدا . وحتى الإنسان هومن آدم 60 
فالسيب» قَْ وجودى هو أَبى وأمى 00 والسبب ف وجودهما هو جدى وحجدن .. 
فإذا تتبعنا الخيط نجد أننا نصل إلى أصل البشرية كلها . وهو لابد أن يوجد ذكر 
وأنثى 6 أى أنه لابذ من الخلق ليبدأ التكاثر .. وهذا الخلق هو أدم وحواء . 
بل أن عدد البشر فى الدنيا أقل . . ومنذ عدة قرون كان أقل جدا .. ونظل 
نتسلسل إلى أن نصل إلى البداية وهى ذكر وأنثى . 


وقول أللّه سبحانة وتعالى : 


اقرب الآ صر سل 0 مرحم اص #4 شرعمر ها 8#ى2 وى سس قر لبآ # 


« خوخ | ذا ١‏ أحَدَّت الأرض زتحرفهاوأ زينت وطن اهلها الهم قلدرون عليها 


يصور لنا تسلسل الحضارات . . ذلك أنه عند بداية الحضارة . . كان التقدم 
فى العالم يسير بطيئا . . بحيث لا يتم اكتشاف إلا كل فترة طويلة من الزمن . 
ولأن العقل البشرى أعطاه الله القدرة على أن يرث الحضارة الإنسانية . . كل 
عقل يرث حضارة الحيل الذى قبله . . وهكذا لا يبدأ كل جيل من الصفر . . 
ولكنه يبدأ ولديه رصيد من الحضارات والاكتشافات يساعده على أن يكون 
التقدم أكثر وأسرع . . وهكذا كلما مر عصر وجاء عصر جديد كان هناك إضافة 
ضخمة إلى رصيد الإنسان الحضارى . . تمكنه أن يبدأ من نقطة متقدمة عن 
الحيل الذى قبله . 
ومع استمرار التقدم والزمن يصبح لدى الإنسانية بداية تؤهله لآن يضيف 
أكثر.. ذلك أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون .. وهكذا نجد مع تقدم 
الزمن .. بعد أن كان هناك كل ٠٠١‏ سنة اكتشاف علمى .. يصبح هناك 
اكتشاف عتمى كل عشر سنوات . . ثم كل حمس سلوأت . . ثم كل سنة . 


مَئَلُ الحياة الدنيا 


ثم كل شهر . ٠‏ ثم كل يوم . ثم عدة اكتشافات فى اليوم الواحد . . كل ذلك 
أن أللّه سبحأنه وتعالى مير الإنسان بعقل يرت الحضارات ا وم بعط هلأ 
العقل لباقى مخلوقاته .. فالحيوانات مثلا تعيش بنفس الطريقة منذ بداية 
خلقها . . فهى لم تضف شيئا إلى حياتها . . وليس لا رصنيد حضارى أو عقل 
يرث الحضارات .. وكذلك الحاد والنبات .. .نما الذى يملك عقلا يرث 
الحضارة ويضيف إليها . . هو الإنسان الذى م الله سبحانه وتعالى وفضله على 


و كما العدم يتقدم 
يمضى موكب العلم ليضيف أكتشافات عديدة إلى حياة الإنسان .. ويزين 
الأرض . : فكل ما على الأرض هو زينة ها . . كل ما يحدث على الآرض من 
عارات شاهقة . . وما يؤسس عليها . . وما يزرع بالزرع المختلف الأآلوان 
هذه كلها زينة لللأرض . فلا أحد يأخذها معه . . ولا أحد يأخذ شيئا معه . 


إلا حستاته أو ذنوبه . . أما كل ما عمله فوق الأرض وما بناه فهو يتركه زيئة. 


لللأرض نفسهاأ 01 يأق ادبن نبعدة والذين في * ن بعدهم . . قفيرونه ويعجبو3 
به . . وقد لا يعرفون من أقأ . ولكنهم يتمتعون بالزينة التى تملأ الأرض 


حينأ يتقدم , العدم ويرق الناس ما تحققه هم الاكتشافات العلمية . . يبدأون 


ف الانجاه إلى ْ .. وينسون المعلم . . الذى وضع هذأ العلم فى الأرض 
ويسر لنأ 8 تكتشقه . 


ويبدأ الإنسان يغتر بقوته . . ويحس بأنه هو الذى يعمل وهو الذى يضيف . 
ويرى أثر العلم فى ظاهر الحياة الدنيا فيتجه إليه . 


ولكن العلم الذى قد يعطى الإنسان الكثير لا يستطب أن يعطيه شيئأ 
واحدا . . مما سيعطيه له الله بقدراته . . نقد يجعلنى العلم أضغط على زد 
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0 . أو يأتينى ما أطلب . ولكنه لا يستطيع مها تقدم الم 
أن يجعلنى أجد الشىء ء أمامى بمجرد أن يخطر على بالى . . 'فساعة أفكر فيه ودون 
أن أعمل شيئًا أجده حاضرا! أمامى م وهذا سيحدث فى الآخرة . . وهو أبسط 
ما سيحدث فيها بالنسبة للمؤمن 


البار والليل 

ولكن الإنسان يظل يتقدم بالعلم حتى يظن أنه قد سيطر على الأرض 

تماما . . ؤيحس أن كل ما يطلبه أو يريده يستطيع أن يحققه .. وأنه قادر على أن 
يصل إلى كل ما يريد بالنسبة للأرض وما عليها . . حينئذ يصدق فيه قول الله : 
«ووظن أهلها أنهم قادرون عليها » .. وهذا الظن يرجع إلى نسبة الإنسان كل 
شىء إلى قدراته هو . . ناسيا قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يسر له ذلك . 
حينئذ . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من الحضارة . حتى أنه 
يظن أنه قادر على أن يتحكم فى كل ما على الأرض . . فيجعله يعمل وفقا واه 
أو ارادته تكون تنهاية الإنسان وقيام الساعة : ْ 


د م 1م ها 2 كران اس وساب سي عير صم ع رس عران 2# 


سرس كل 
وظن اهلها أنهم قلدرون عليبا أتنهآ ١‏ من ليلا أو تبَارا # 


حينئذ تقوم الساعة ويأق أمر الله . . ليعرف الإنسان يقينا أنه غير قادر على 
شبىء :2 وقول أللّه سبحانه وتعالمى : 
ليلا أو غبارا # 
دليل على أن الليل والغبار موجودان على سطح الأرض فى وقت واحد . 
فبعض الناس ستأتيهم الساعة والوقت عندهم نهارا .. لأن الله خلق الليل 
والنبار معا . . مصذناقا لقوله تعالى 6 سورة يس : 
ولا الليل سابق النبار 4# 





مَثَلُ الحياة الدنيا 


وكان العرب يقولون أن الليل يسبق النبار . . يبدأون يو بالليل أولا 
أى بعد غروب الشمس .. وهكذا عندما نول ا . كانت هناك 
قضيتان . . قضية النهار يسبق الليل . . وهذه لم يتعرض لا أحد . ولم يقل مها 
أحد . . وقضية أن الليل يسبق النهار . . وهذه كانت مخطأ يعتقده العرب . 
فجاء الله سبحانه وتعالى أييصححح هذا الخطأ فقال : 
ولا الليل سايق النهار # 

ومعنى ذلك أن الليل لا.يسبق النهاز كيا تعتقدون . . ومادام الليل 

لا يسبق التبار . . والنبار لا يسبق الليل .. إذْن فقد وجدا على الأرض ق 


وقمثت واحد . 


ّ 
يح مراع 


2 لها أمرناليل أوَتَبَارًا قَجعَلَئَّهَا حصيدا كأن ل نَع بالأمس »4 











.. بعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى كيف أن العلم البشرى والحضارة 
البشرية سترتفى وتتقدم . ححتى محسسب الإنسات أنه قد سيطر . على الأرض 
تمأماأ . . وأصبحت الأرض خاضعة لمشيتته وارادته . . كل شو يها عر يتك 
00 .. حينئف تقوم الساعة فيدمر الله الأرض وما عليها .. وتنتهى الحياة من 
٠‏ ويصبح كل الذين ظنوا أنهم قادرون على الأرض أمواتا لا يقدرون على 


ع 
ا ا 
كبك ووس ا ا يس 


ص و يم 
1 


بده 
1 


5 8 مو ب تن 00000 : مخ و 5 
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ع 
مي 2 . 


لسسعوديدة أ اووس 


يز 7 اوورررجيويوة أنه ابرجبريورية : 


3 





عل أن هذا الملاك . . أو هذا الدمار الذى يتم فى الآخرة . . لا جعل الله 
سببحانه وتعالى يترك الدنيا بلا عقاب للكافرين حتى تقوع الساعة . . بل إن 
السياء تتدشخعل إذا استشرى الظلم 0 وعم الفساد .. وكان الكفر هو عقيدة 
الناس . 


4 


يي 


0 











م1 


مَثَلُ الحباة الدنياً 


وق ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النحل : 


سس م عه ب لماعك مر عي سل كن جحي رط س كر شح عه كما ارام عار سد 


© وضرب الله مثلا قرية كانت 2أم منة مطمينة انما رزفها رعدا من كل 


عم ص 


عن | صر عي سجر محر مني اعد صمي لحي اي شي حر جل ا ل ع 
مَكَان فَكَمَرتٌ بأنعم آللَه َدقَهَا َه باس الجوع , وأخوف يما 53 
صر بو عر 8 ظَ 
يصلعوت- 079 # 

ونظرة واحدة إلى خريطة العالم . . تزينا كيف أن هذا المثل الذى ضريه الله 
سبحانه وتعالى موجود فى كل بقاع الدنيا . . والأصل فى الخلق . . أن الله خلق 
الناس . ف لسر خم رزتهم ٠‏ . وأعطاهم ا ميج الذى لو أتبعوه لعاشوا | أمنين 
: مطمثنين .. ولو أن منهج الله طبق فى أى دولة فى العام .. وفى أعق الدول 
اجراما لجولما إلى أكثر الدني أمانا . . هذه هى الحقيقة التى لابد أن نعرفها . 
والتى نستطيع أن نصل إليها بسهولة . . إذا أخصينا عن جرائم القتل والنبب 
والسلب فى الدول الى تطبق منبج الله .. فنجدها تكاد تتلاشى . 


مأذ! يكحوث العقا 

ماذا يحدث هذه القرى . . ولأذا تتحول من لم إل الخوف ٠.‏ ومن شيع 
هناك أمان .. السبب فى ذلك أن الإنسان كفر بنعمة الله .. وابتعد عن 
طريقه . . ووضع منهجا لشوى النفس .. وما أن الذين يضعون هذا الب 
الأقوياء أو الحكام أو المترفين . . فقد جاءوا يما يحقق لهم أكثر الميزات .. وبا 
يسلب من غيرهم كل الميزات . . وهكذأ أصبح هوى النفس هو الذى يحكم . . 
ومع هلأ أهوى وححلف الظلم .. ومع الظطلم وحدت الثورات والانقلابات . 
المطامع والحروب . . وكل واحد يريد أن يأنخذ مافى يد الآخر . . ولا أحد يأخذ 


شيا .. بل كل نعم الدنيا تنتقل من يد إلى يد .. إلى يد . 


مَل الحباة الدنيا 


انظر بعد ذلك ماذا يكون العقاب .. يقول الله سبحانه وتعالى : 


م ره عير عر ار اع عه ص ص قر 


© فأذ'قها َه آنه ياس الجوع وألدويف يما انوا يصتعوتف 5 


مر 





والجوع ألا يجد الإنسان مايقيم أوده .. أو الطعام الذى يكفيه هو ومن 
يعول . 


والخوف هو ألا يكون آمنا على نفسه أو على من يعوهم . 


وكلا العاملين ادوع واللثوف ضم البلاء قُ كل |الحروب.فالشعوب ف اروب 
تجبوع ولا تمد طعاما . 


وكما شهدنا 2 ارب العالمية مثاكذ . . كان تصيبا العرد قُّ بريطانيا بيئسة 
وأحولة قُّ الأسبوم . 


م 


أما فى الأماكن ال دارت فيها الحروب .. فلم يكن الإنسان يستطيع 
الحصول على بيضة .. أو قطعة من السكر .. أو رغيف من الخبز . . مع أن 
تدهم الأرضصس الى تنتج ما يحتاجوك ويزيد . 


والحرب تقغي على الخبر.. وتذيق الناس لباس الجوع .. ثم ينتشر 
اشوف.: 20 لقوق هن أ مونت» 0 قوف هن 31 رصاص الطائش | اسقوف عي 
3 ع ل و و ع4 م 8 
العفوالي اه ١‏ 5 أسونل كعمو أسيل! أنهم قُْ ذلك كله م اننأ أذ نطرنا 0 


0 ةك 4 4 حي وق 8 1 0 ١‏ ؟ِ 1 ْ 1 أ * 
العام الموم .ا امسحك ع كش عو بائعة منة بأسماأ تدوقي لساس اشع و أحكتو قا . 





و نمف معظم الناس حبى قل الدول أ نى ليس فيهأ حروب خما نشي 0 . رمأ 


ع 


متف أثله عليهم أنفسهم . فامتاذنت الدولة. بالعصايات لي 5-5 عرق وتقعل 
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ل فر 
حمر اه و ٠‏ 
سحو شم سهب.. يعن 2 يب ب 5-85 عب جب اي 5 ع مسع د - و 
ا 0 عتمت ير ا ا 20 مثل الحساة الدئيا 
يو يوه يوم 5 2ه اتسحسصييية يه ا عو - 





وربما سلط الله عليهم غيرهم فغزا أرضهم . . رريما نشأت البغضاء والضغينة 
بينهم وبين بعض فقامت الحروب .. وكا قلت فإنه يكفى نظرة واحدة إلى 
أحوال العالم المضطرب الذى نعيش فيه .. من أغنى الدول حتى أفقرها . . 


على أن عدل الله . . كما اقتضى ألا يأخذ كافرا أو مذنبا أو عاصيا ويترك كافرا 
آخر . . كذلك فإن هذا العدل اقتضى ألا يتحمل مؤمن وزر ومعصية كافر . . 
وأن تكون كل نفس مسئولة عما تفعل . . ولا تحاسب عما يفعله غيرها . . ولقد 
ضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من مثل لذلك فى القران الكريم . . وكانت 
الأمثال بأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى .. وهم الأنبياء . . فكان 
أبو إبراهيم كافرا رفض أن يؤمن . . وكان ابن نوح كافرا رفض أن يؤمن . . 


لل عي ١.‏ عر جحل ١١.‏ عع ا" ع لي ع ل ع 
سعاوى إلى جبل يعصمنى من ألماء # 
( من الآية 77 سورة النور ) 
وكانت أمرأة لوط وامرأة نوح غير مؤمنتين . . خانتا زوجيها . . فلم يغنيا 
عنبها من الله شيئا . . وكانت امرأة فرعون مؤمنة .. فلم يصبها كفر زوجها 
بأذى .. وبنى الله ها قصرا فى الخحنة . ش 


وى ذلك يقول القرآن الكريم فى سورة التحريم : 


م ع ع ل رق عه له كر ل سر عر صر كر ا عي ب حر برو صمي مر ل 


٠. _ٍ‏ . اس عه ير مر دعم 8خ م قير بد 6 
ِ ضرب أله مثلا للذين كفروا أعرات نوج وآمرات لوط كانتا تحت عبدين 
حي صلل ال ب 


5 7 
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الل ا عر ل 


ل اس صمي صرح | صر رع عرص ١‏ ع ع عرس تر عر عر ع مل 2 
عبَادنًا صَحَنٍ انتاهما قل يغنيا عنما مِنَ لله شيعا وقيل أ خلا النار مع آلد' خلين 


ع 


3 


عر جر عر سير ار ا ا ا ا اي ا ار الى ىا ل لاي ا يا 2 ان ره 
ي) وضرب أله مثلا للذين #امنوأ أعى ات فرعون إِذ قالت رب أبن لى عندل؛ 


2 
- 
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ع 


4 . ْ سس اسسسم رامسم ار ع 
مَثل الحداة الدذنيا <١‏ ياس سه سي اي 


ل حمل سبي ب بر 3 بي ب كبن يري 


فى الحنة ونحتى من فرعون وعملهء تجن من آلْقَوم الظئليِينَ 2 020 # 


ويلاحظ هنا فى القرآن الكريم . . أن الله سبحانه وتعالى لم يقل على لسان 
امرأة فرعون ونجنى من زوجى . . لأنه فى هذه الحالة مادام كافرا وهى مؤمنة . . 
فلا زواج بينهها . . بل إن صلة النسب مختفى . . فنوح عندما قال لله بعد أن 
وعده بأته سيتجية- وأهله من الغرق : 


جم حمل ل يا عو جر عرس #س صر 


طٍِ ونادئ نوح ربه, َال رب إن أبن من هل وإن وعد أن وانتَ أحكر 
در ً َال ص سرع ل جب سمر كك اسصبر سر جر سر ل ل 
الحتكعين وي قال يلتوح إِنَهر ليس من ملك إن عمل غير صللج كلَا مَسكَن 
ع 
عل جب ين عل 3 ع ا سل 


ماليس لَك به- علم أعظك ١‏ أن مَكُونٌ من هلين 2 # 


(سورة هود) 
فهذا يدل على أنه فضلا عن أن أهل أى نبى هم المتبعون لمنبجه . 

0 لا يحاسب عن وزير يرتكبه إنسان آخر . . وهكذا جد أن أمرأة 
عون . . رغم أن زوجها وكل المحيطين بها كانوا كفارا . . فإنها حينما توجهت 
بالدعاء إلى الله أن يبن ا قصرا فى المنة وينجيها من فرعون وعمله . . لم يتقبله 
منبا فقط . . يل ضرب بها مثلا فى القران الكريم حتى لا تأق امرأة يوم 
القيامة . . فتقول ان زوجى كان كافرا فاتبعته . . أو يأق رجل يوم القيامة فيقول 
أن زوجى كانت كافرة فأغوتنى . . أو يأق أى إنسأن فيقول إن أبأه أو عمه فل 
أغواه . . نقول لهؤلاء جميعا ان عدل الله سبحانه وتعالى شاء د ألا تزر وازرة وزر 
أخرى » . . ومن هنا فإنك إن ابتعدت عنهم ولم تشترك معهم فى الكفر وآمنت 
بالله فلن يضرك كفرهم شيئا .. وإذا اتبعتهم على أن يحملوا أوزارك يوم 

القيامة . . لا يحملوت منبا شيئا .. وستحمل أنت هذا الوزر . 








0 “.20 مَل الحساة الدنيا 









ولا تعتقد أن الذى يحمل منبجا ولا يعمل به هو فى حماية من العذاب . . بل 
حمل الممبج أساسه العمل به . . تلك هى القاعدة التى يريدها الله سبحانه وتعالى 
لعياده , . ومن هنا فقد صرب المثل للذين يحملون منهج الله ولا يعملون به . 
فقال قُْ سورة | الجمعة : 


و لين جلا تومه ]لكل لاو مر أ بكس مَك 
لين كدَيوأ با نحا وَأله لا يبدى ألْعَوْم آلظنيينٌ يي 5 





. أى أنه شبه الذين لا يعملون بالمنبج مع أنهم يعرفونه . . كمثل الخمار 
الذى يحمل مجموعة من كتب الحكمة والعلم . . هل يستفيد منها شيثا ؟ طبعا 
لا يستفيد . ١‏ مع أن اناس حين يعرفون أن إنسانا يمل منيجا فم بترت أو 
يطيعونه يقول هم اله سبحاتة فد | تغتروأ يمن ” حمل المنيج ولا يعمل 
به .. ولا يغركم أنه يحمله . . ويتساءل الناس كيف ذلك ؟ فيعطيهم الله 
الصورة التى تقرب مثل هذا الإنسان إلى عقوهم بصورة محسوسة يرونها أمامهم 
كل يوم .. فيقول لهم ان هذا الشخص مثل الحار الذى يحمل كتبا فيها قيم 
وعلم وحكمة . . هل يستفيد منها شيئا ؟ مهما كان حمل من كنوز .. هؤلاء 
تماما كهذا الجار . . قد محملون علم الدنيا كله . ولكنهم لا يعرفون شيثًا . . 
ولا يستفيدون شيئا . . وذلك أيضا مث الذين كفروا بأيات الله . 


على أن الله ضرب فى القرآن الكريم أمثالا للعمل الطيب والعمل السيىء 
ول كلمة أ عديبة و 4 لكلمة المسيية 5 3 هه عق واللاطل .اه و تمسر نيا مثا" ل ليسي علي 
ا 0 كن ا اس م 3 كر د 5 0 ١‏ 
السالام فقال إن مثل تيم عند أله تمش أدم 6ه خخلضه د ترأدب سم قال ليله 
92 0# امه وهذه الأمثال فى مو صمو كتاينا القادم أن شاء الله ماه والله بيسر لنا 


| م 1 - 
لبه .. وعهدينا إلى صراط مستقيم . 


ا َِ 
يجيي سات سسا مسد ف ساكل ا عا جوج يوسي ا سرشلا ع السب ليس لط ل ا اط ع ا ا 1 191 
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